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توق الطبيع والرش عطست 


لدار الافنتاق ا تدئدة 
الطيمّة الآأوارل 


الخليفة الفاطمي الثانى القائم بأمر الله: 


ولد « القاتم بأمر الله » في مدينة «سلمية » السورية سنة 8/ا؟ ه. 
وشب وترعرع في ربوع هذه المدينة التي خطت في تاريخ الفكر أقدم 
السطور والعبارات . وأعمق مأ ينتجه العقل من علوم وعر فان, تجلى قِ 
الموشوعة الفلسفية المعروفة برسائل «اخوان الصفاء وخلان الوقاء ». 
وشاهد بل عاصر وهو فى مقتبل العمر موت والده الامام « على المعل » 
المبكرء وقيام احد أعامه لسليه رتبة «الإمامة ». وقد فشل وتراجم 
أخيراً عندما وقف «عبيد الله المهدى » أو «سعيد الخير » الى جاتب 
القائم متخذاً لنفسه صفة الوصاية عليهء والقيام بهمة الامامة وكالة إلى 
حين بلوغه السن التي نوهله لتسلم مسوؤلياته. 

وشهد وهو في مقنبل العمر أيضاً ثورة « القرامطة » التي انبثقت 
عنيفة صاخبة ضد أسرته «الفاطمية » وضد دعوة اياكه واجداده 
تهددهاء وتعكر صفو وجودهاء ثم تصل أخيراً الى حد اجبار المسؤولين 
عنها الى الفرلر من سلمية الى المغرب. 

وشاهد ظم « العباسيين » وطغياءهم ومطامعهم ومطاردتهم لأبناء 
عمومته « العلويين » ولكل من ينتسب اليهمء فحمل كرههم وبغضهمء 
واضمر هم كل حقدء وحب للثأر والإنتقام. 

شارك ابن عمه « عبيد الله المهدى » الامه وافراحه... فكان رفيقه 
في حله وترحاله... في ليله ونهاره... وكان بالإضافة .الى كل ذلك أمين 
سرهء وابنه الروحي المطيع» وتلميذه الذي يتلقى منه أصول التربية 
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والعلم والتوجيهات والنصائح ء ويدخل فى هذا النطاق دروس التمرس 
على الشؤون اللسياسية والادارية والقيادة العامة والاإضطلاع بشؤون 
الحم. 

وأخيراً: كان رفيقه في رحلته الشاقة العجيبة عن سلمية سورية إلى 
«سجلاسة » فى المغرب... عبر فلسطين ومصر وليبيا وتونس وذلك 
عدن اقل ال الفران .عن سيوى» التراعطة: وق العا سيت تلك 
الرحلة التق أفاض الموٌرخون والأدباء فى وصفهاء وأفردوا لها الصفحات 
الطوال ف 6 مشيدين ببراعة عبيد الله المهدي وحسن تصرقه 
ورجولته وقوة أعصايه . 

وسمع بمصير أسيرته: وهو في فى «الرملة » بفلسطين.. الأسرة البريئة 
التي ابيدت عن بكرة أبيها بأيدي القرامطة في سلمية وعددها /08// 
بين رجل وامرأة وطفل. 

وذاق الام السفر والتعب والعطش ولمطاردة» وتعرضه للسلب 
والقئل والتهديد بالتسلم للاعداء وهو فى طريقه الى بلاد المغرب.. 
مضافا إلى كل ذلك عذاب «الأسر » والتهديد بالقتل في « سجلاسة » 
من قبل «اليسع بن مدرار ». 

هكذا بدأت حيةة القاتم بأمر الله... آلام ومحن.. 
وغرية:.. وأسر وبهديد بالموت... وفقدان الأهل والأحباب... فيا لا 
من حياة يكتتفها الأ واليأس تطلّ بوجهها العابس على هذا الفتق 
الطري العود فيتحملها بصبر وعزيمة ولان حاله يردد: 

واكازل ملكا "أو كوك تمد را 


لقد كان «عبيل الله المهدى 3 يولي 8 القائم نأش الله » كل عطفه 
واهتامه . . كان فعا عو هلاته وطاناة: فمنذ اللحظة الأول خصه 
نقته, وامخذه ابن امضاء وأناط به عند تسلمة زمام الحم ف المغرب 
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أعظم مسؤولية وهي: القيادة العامة للجيوش الفاطمية» كبا عهد اليه 
فتح الأمصارء وتأديب العصاة والخارجينء واعدّه اعدادا تاماً للقيام 
باعاء الخلافة والامامة معاً. 

تسلم القائم بأمر الله شُوٌّون الخلافة سنة +9“ ه يعد وفاة «عبيد 
الله المهدي » ونودي به خليقة للمسلمين» وتلقب بأبي القاسم... وتوفي 
سنة 7*8 ها في مدينة «المهدية » ودفن فيها... إذن فتكون المدة التي 
عاشها في سلمية - سورية سبعة عشير عاماًء والمدة التي قضاها في ولاية 
)0-000 غاما::.. أمآ مدة بقائه فى سدة الخلافة فاثني عغشر 

... وهكذا يكون مجموع عمره خمسة وحمسين اها . 

المصادر التاريخية قليلة ونادرة جدآ عن حياة القاحُ بأمر الله 
الخاصة قيل ذهابه إلى المغرب أي فى عهد طفولته ونشأته في سلمية. 
فهذه المصادر اغفلت ذكر المربين والمدرسين الذين تولوا أمر تربيته 
وتعليمه . كعادتها اغفال كل ثىء عن هذه الأسرة الى تجاوزت باخبارها 
شرن والزواة» :وازتضت: لننيها اللناة بت الرنة » والعقرة المعية 
التي تفرع منها انتحال الأمماء والألقاب والصفات للإبتعاد عن عيون 
العباسيين وملاحقاتهم والنجاة من سيوفهم المسلطة على الرقاب. 

غير أن كل هذا لا ينعنا من القول يأن القاتم بأمر الله عاش منذ 
أن رأى النور فى كنف «عبيد الله المهدي » وفي رعايته وتحت 
اشرافه... فهو الذي احتفلة. نوراه وداه عنه وثقفه ودربه واعده 
لرتبة ولاية العهد ثم للامامة فيا بعد باعتياره صاحب الح فيها والارمام 
المستقر الأصيل صاحب النص. 

ولعمري أن كل هذا يبدو واضحاً وكافياً لاصدار الحم على هذه 
الشخصية التي كانت » نموذجاً ومثلاً بارزا أو قل نوعية فريدة في ذلك 
العصر البعيدء قلولا أن يلاحظ عبيد الله المهدى عليه وات الذكاء 
والرجولة» والمقدرة والتفوق» ولولا المؤهلات التي كان يتمتع بها لل 
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وجهه في المهات الصعبة الشاقة عندما كان يضع أسس الدولة الفاطمية, 
فهذه التولية لا بد للقاتم بها أن يكون على مستوى رفيع من المعرفة 
والدراية وبعد النظر والخبرة العامة بشؤون ادارة الأقالمء وتنظم 
الجيوشء ورسم الخطط الحربيةء ومداراة الناس وتحقيق رغبات «لاهلين 
والتعوتة والقائل 5 زانضاف»»الظلويت والشعفاء.. 

أل .. لولا وثوق عبيد الله المهدي من كل هذا كا عهد اليه 
بالمهمات الكبرىء والمنصب القيادق الأول. 

ذكرت يعض المصادر التاريخية: 

أن القائم بأمر الله تزوّج بعد عشرة سنوات من وصوله إلى المغرب 
من فتاة تنحدر من أسرة «ال عمّار » الكتاميينء وهذه الأسرة كا 
تكد المصادر لعيث رآ ار على مسرح الأحداث قُِ المغرب » فكانت 
درع الفاطميين » والدعاح الأساسية لدولتهم ء ويكفي ان يكون من 
أفرادها القائد الكبير « « جعفر بن فلاح ا . وهذا القائد الكبير 
فتح فلسطين والثام وشارك جوهر الصقلي بفتحه لمصر بعهد الخلينة 
الرابع المعز لدين الله الفاطمي.. ومن هذه الأسرة ايضأ طلع «الحسين 
ابن عمار » الذى لعب دوراً سياسياً كبيراً بعهد الحا بأمر اللهء ومتها 
«آل عمّار » قضاة طرابلس - الثام الذين جاءوا إليها لنشر العم 
والأدب» ويعود الفضل إليهم بتأسيس المكتبة الفاطمية الكبرى التي 
اتلقها: الصليييوق وعكوا معتونانها تفن أن نيوا نيا نا اراذواء 
وكانت أعظم مكتبة في بلاد المشرق. 

وقد يكون هذا الزواج السياسي قد قرضته مصلحة القاتم بأمر الله 
الخاصة الذي توخى منه احداث « قاعدة شعبية » له في ديار أكبر قبيلة 
مغربية. يعتمد عليها عند حدوث المفاجات .. إذ يجد على مقربة منه 
ا أقوياء يحملون السلاح ذا عنه وعن مملكته إذا مأ دعت 
الحاجة.. 


وهناك مصدر آخر يذكر: 

أنه تزوج من فتاة تنتمي إلى أسرة « الادارسة » التي كانت تحم 
المغرب الأقصى... وهذه الأسرة تت للفاطميين بصلة القرابة... فهي 
شرقية مثلهم وتنحدر من «الحسن بن على بن ألى. طالب ء وكانت قد 
لجأت إلى المغرب الأقصى سنة ١59‏ ها حيث عملت على إقامة دولتها. 

وهناك مصدر ثالث يقول: 

أن زواجه قد تمّ من ابنة عمه «عبيد الله المهدي »... ولكن يبقى 
المصدر الأول أقرب إلى الواقعء وأكثر رجحاناً. 

قال عنه المستشرق «برنس مامور »: 

كان برك غاقها "عستا ب ل تر ووو ولا حاقل عدا ديسا عد 
بالقوة والحزم في الحوادث الطارئة: واستطلاع الأمورء وكان داهية له 
نظرة قاحصة تصل الى اعباق السرائرء وخفايا النفوس. وشجاعا لا 
يلين له جانبء وكان عارفاًء وذا خبرة باختيار الرجال واصطفاء 
الأصدقاء... وبالاضافة إلى كل ذلك كان صبوراً وطيب القلب» يحب 
عمل الخير والإحسانء وفيا للشعبء يحب اتصافه واسعاده وخاصة 
الطبقة الفقيرة العاملةء وكان مما للحروب وللقتوحات يباثرها يئفسهء 
وينازل الأبطال فى الساحات والميادين: وعرف عنه سعة حيلته فى 
أماليب القتالء واستعيال الخديعة والحيلة والتمويه في بعض الأحيانٌ. 

ما بالنسية للأدب وللعم.. فقد عرف عنه تقديره ورعايته وعطفه 
على طبقة المتأدبين والعلاء والمؤلفين والشعراء. 


يدلنا.. على ذلك اتصاله بكافة العلماء في عصره سواء بالمشرق أو 
بالمغرب... فقد ذكر: 

أن الفيلسوف الكبير ا حاتم الرازي » الذى كان مولجاً بسؤون 
الدعوة الفاطمية في أقالم الديم وطبرستان واصبهان والري كان على 
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اتصال وثيق به بدليل أنه أهدى اليه كتايه القم الثمين « الزينة ».. 
وهذا ا هو أشبه ما يكون بمعجم للاصطلاحات الفلسفية» واشتقاق 
الكلناتء أو قل عنه دائرة معارف كاملةء ومن المشهور عن هذا 
الفيلسوف أنه ناظر انق بكر الرازي » ودحض اراءه فى الكثير من 
النظريات الفلسفية وخاصة الطب الروحاني» واللت الجسماني » 
والنظريات الخاصة بالنبوةء وقد ورد كل هذا فى كتابه «إعلام 
النبوة ». 

وكان القاتم بأمر الله على اتصال بالقرامطة البحرانيين وقيادتهم 
الممثلة بأسرة «آل الجنابى » وقد تمكن من استقطاب عدداً كبيرا منهم 
بالرغم من الاعيب العباسيين ومحاولاتهم ابعاد هذه الفرقة الحاربة عن 
الفاطميين» وهكذا بالنسبة ليعض أمراء المقاطعات الفارسية الذين 
انتسبوا إلى دعوته الفاطمية ومتهم: 

الاصفر بن شيرويه «أمير قزوين » وقائده مرداويج بن زيار 
الديلمي... وغيره من الامراء - والقواد الذين كانوا يرسلون الى القات 
بأمر الله أموال « الزكاة ». 

ومها يكن من أمر.. فان القاتم بأمر الله تمكن وهو قي بدء عهدهء 
من تحقيق أكبر انتصارء وذلك عندما تمكن من استقطاب قبيلة 
« صنهاجة » الكبرى التي تتفرع من «زناتة » فقرب زعيمها «زيري بن 
منادء ورقعه الى عقد مصالحة مع قبيلة «كتامة» وكانت الحروب 
متواصلة ومستمرة بين القبيلتين منذ مدة بعيدةء وقد جرى كل هذا 
ردأ على «حمد بن خرز» زعم قبيلة «مغراوة » المتفرعة ايضاً من 
د زناتة » وهذا الزعيم كان قد قام بحركة عصيان على الدولة الفاطمية 
بعهد القائم بأمر اللهء وأعلن ولاءه للأمويين أصحاب الأندلس» ووضع 
نفسه. بنتصرقهم » ولكن مبادرة « صنهاجة » الأخيرة وهي من أكبر قبائل 
«البرانس » وقد يتفرع منها قبائل ثلاث هم: الطوارق واطقار 
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والملثمون» وانحيازها الى الفاطميين بالاتفاق مع «كتامة » قوى ساعد 
القاتم يأمر اللهء وجعله في مركز القوة يمسك زمام المبادرة بيديه. 
د القَامم نفد الله في منصب الخلافة: 

مات الخليفة الفاطمي الأول «عبيد الله المهدي » في قصره ممدينة 
المهدية فجأة بعد عمر طويل قضاه في الجهاد والنضال ومقارعة 
الأحداث والتصدي لعوادي الأيام. 

مات القائد الذي استطاع ان يخلق دولة من العدمء فى ديار بعيدة 
عن وطنه الأول» وفي أرض ل يسبق أن وطأنها قدماه أو عرف شيئاً 
عن طبيعتها واحوال سكانهاء فجعلها بين عشية وضحاها حقيقة موجودة 
ترنو اليها الأنظار... أو قل دولة ذات كيان ينظر اليها الشرق 
والغرب نظرة اعجاب وتقدير. 

مات .الرجل العظيم الذي تسج التاريخ عن حياته فصولاً شيقة 
رددها الركبان» وتغنى بها الرواة... وك هو رائع ان تيرز في عباراتها 
العيقرية بأجلى مظاهرها.. تلك العبقرية التى تفاعلت وجاءت أخيرا 
لترفعه إلى القمة. وتضعه على عرش الخالدين. 

اجل... م يكن عوت «عبيد الله المهدي » حدثأ عاديا بنظر 
الناس» أو عارضاً يسيطاً لا يثير الإهتام والتساؤلات»: ليس في أرجاء 
الدولة الفاطمية فحسبء» بل في عموم المشرق والمغرب... وكيف لا 
يكون كذلك والدولة التي يتركها ما زالت بحاجة الى المزيد من العناية 
وتكريس الجهود للنهوض بها ورقع مستواها وجعلها في مصاف الدول 
الكيرى. 

فمثل هذا الحدث الخطير بيقع في الدولة الفاطممة وهي ق مطلع 
شبابها ليس بالأمر السهل.. فغياب الرجل العظم والموسس والقائد 
والموجه لا يمكن الآ أن يترك في نفوس العامة والخاصة على السواء اثاراً 
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وانعكاسات 0 دكن ختهلا” قاسهوا' اف الرؤو ميا عودرا عابرا أو حفن 
النظر عما تخلقه وراءهاء أو تتركه من اكد ورد وسؤال - وجواب. 

هذا بالنسبة للناس ولرجال الدولة وللقواد وللولاة» أَمّا بالنسبة لولي 
العهد وللوريث القاتم بأمر الله فقد تحقق بأن المصاب أمضه ووقع عليه 
وقوع الصاعقة. وجعله فريسة الحزن والأمسى والارتباك تنتابه الآلام 
والنوبات على الرجل الذي رياه وعلمه واحتضنه ودافع عنه ثم حفظ له 
الملك الواسع والامامة الكبيرة بحيث انه ردها اليه كأمانة كانت يعنقه 
دون أن يفكر يوماً من الأيام بمنحها الى أحد أولاده الشرعيين... وكان 
بامكانه أن بقفعل ذلك. 

ال ادرك العام بأمر الله فى تلك الساعة الرهيبة - ساعة 
الموت 2 أنه فقن أغلى انسان عليه ف الوجود ... انسان لا يمكن أن 
يخلق الله مثله وفك وغيرة وأمانة... انسان رافقه فى أيام الحن والشدائد 
وق ضاعات, النهخة «والمعادة: ْ 

لقد أدرك أنه أصبح وحيدا فى وطن الغربة... فلا أهل ولا أقرباء 
ولا غضييةء: ولا" قبيلة يركن النها :.. الآ .عفن تازاف عفان :وكبار 
لاحول هم ولا قوة.. فالمهدي كان بالنسبة اليه النور الذي ينير جوانب 
نفسه والأمل الذي يطل عليه من بعيد وبيده مشعل البشرى والرجاء , 
والآن انطفأ هذا النور وخبا هذا الضياء فليس غريياً إذا ما اتتابته 
الأحزانء وعصفت به رياح الأسى.. ان « الأب الروحي » الذي تعهده 
منذ الصغر وسهر عليه وعلمه وريّاه وأحله محل نفسه. غادره على حين 
غرة وبنفسه غصة على هذا الفراق الذي لم يكن هناك مفر منه.. 
ولكتها سنة الكون... بل هي خاتمة المطاف لكل انسان فى هذه الحياة. 

يذ كر التاريخ: 

أنه لبس عليه الحداد لمدة عامين... فكانت الابتسامة خلال تلك 
المدة لا تعرف سبيلاً إليهء وذكر أيضاً أنه صبغ حجرات القصر 
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الفاطمي الكبير باللون الأسودء كا أنه لم يعرف عنه أن تخضب أو 
تطيّب أو لبس الجديد من الثياب بعد موتهء كبا أنه لم يخرج من قصره 
راكباً على فرسه... وكانت هذه عادة درج عليها المهدي والقاتم نفسه 
عندما يخرجان إلى المدينةء أو إلى أي مكان آخر. 

أجل... مات عبيد الله المهدي... الخليفة الفاطمي الأول... ولكن 
هل كان موته كموت أي تعض ار في الدولة القاطمية؟... وهل تمر 
قصة هذا الموت بسهولة كأى حادث وفاة عادية» وهل تنجو البلاد بعد 
هذا الحدث من الكوارث والثورات والاضطرابات. وهل يصفو الجو 
للخليفة الجديد القاتم بأمر الله ويجتاز المصاعب والعثرات؟ 


لمد كان من الطبيعي ان يفكر القاتم بأمر الله بالأمر طويلاً... 
فكر وهو يضع أمام ناظريه وصايا المهدي إليه وهو على فراش الموت... 
تلك الوصايا التي تلزمه بالصبر على المكاره والأحداث؛, والوقوف امام 
الخطوب بعزيمة وطول اناة» وعدم الاستسلام فى المواقف الصعبة لليأس» 
وتجنب القلق والارتباك ما دام هناك بصيص من أملء وبارقة من 
رجاء... لقد كاد وهو في موقفه هذا أن يطبق الوصايا ويعمل على 
اقرارهاء ويجعلها قبساً .بتدي به في حياته... ولكن بالرغم من كل ذلك 
فقد راى ان يلجا إلى الحيلة والحكمة... فقد خشبى ان يوّدى إعلان 
نبأ الوفاة على الشعب إلى وقوع اضطرابات واندلاع ثورات ورها إلى 
انتفاضة سريعة تطيح بالأسرة وبالدولة الفاطمية الفتيّة... وادخل فى 
حسابه ان القواد لم يبايعوهء ولا ولاة الأقالم» ولا العلاء . ولا رؤساء 
القبائل... ولم يغرب عن ذهنه وجود اعداء في الدولة يتريصونء 
ومعارضون ينتظرون.. وهم من القوة بمكان... فهؤلاء كانوا يرقيون 
غياب العقل المدبر... غياب الرجل القوي... لسسفذوا مهمتهم.. 
ويضربوا ضربتهم... وهذا ما جعل القاتم بأمر الله يكم خبر الوفاةء 
ويعلن للناس ولأقطاب الدولة: بأن الخليفة يشكو من مرض بسيط وأنه 
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لا يلبث أن ينعافى » ويخرج للناس» وفي الوقت نفسه أرسل بطلب 
الخلصين من اتياعهء والمقربين من رجال الدولة وخاصة الكتاميين 
والصنهاجبين» فطلب اليهم مبايعته للخلافة تنفيذاً لأوامر المهدي... 
وهكذا فعل بالنسية .لقواد الألوية والكتائب وامراء الجيش ورؤساء 
القبائل والولاة والعلاء وأصحاب الرأي في الدولة... وبعد أن كل 
شيء بنجاح اعلن عن الوفاة رسمياً. 

ان التاريخ لم يغقل وصف وقع المصاب على الشعب المغربى» فهذا 
الشعب بأكثريته الساحقة اعلن عن حرنه لغياب المصلح الكبير والخليفة 
العظم والقائد الملهم الذي بذل كل ما بوسعه فى سبيل اسعادهم ورفع 
مستواهم وايصالم الى كل ما ينمنونه من رغد العيش والحياة 
الأفضل... فالمهدي انقذهم من حياة الفوضىء. ومن تسلط الجهل 
والقبلية العمياء ء وقادهم فى الطريق المدي الى الأمن والاستقرار حيث 
ساد النظام والقانون والعدل والمساواة. 

وأختيرا : 

ودّع الشعب القائد الوداع الأخيرء ودفنوه في المدينة التي تحمل 
اسمة « المهدية » بين الدموع والحسرات... دقنوه وهم يتطلعون للخليفة 
الجديدء وكلهم امل ورجاء بأن يسير على خطواتهء وينفذ وصاياهء 
ويتمم البناء الذي اسسهء وهنا لا بد من التساؤل.. هل كان تأجيل 
اعلان الوفاة من قبل القاتم بأمر الله كافياً لالحاد الفتن والثورات» 
وهل سيعم الأمن والاستقرار ربوع الدولة الفاطمية بعد وفاة المهدي؟. 

أن الخوات عل :هذا السوال سيطير عدا وامحا 'ق. الضفحات 
التالية التي سنكتب قيها تاريخ « القاتم أن الله« بضورة متعالة لول 
الأعوام الاحدى عشر التي قضاها على سدة الخلافة... والتي كانت 
مشحونة بالحروب والثورات العنيفة» والاضطرابات الداخلية التي كانت 
تغذيها وتمدها الدولة الاموية في الأندلس... وعلى العموم فهي من 
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أصعب وأعقد الفترات التي يواجهها حاى.. فالقاتم بأمر الله فى خلالها 1 
تغمض له عينء ول يبدأ له بالء كا لم تعرف الراحة اليه سبيلا... 
وعندما نعم ان ابواب عاصمة ملكه « المهدية » قد دقت ابوابها؛ اكثر 
من مرة من قبل الثائرين... وان سكانبا اضطروا الى النزوج عنها 
بحيث لم يبق فيها الا حامية صغيرة للدفاع كان القائم على راسها... 
أجل... عندما تعلم ان عائلة القا بأمر الله نفسها اضطرت هي أيضاً 
الى التزوح عن المهدية الى بلد آخر فرارا من الاخطار الحدقة من كل 
جانب ادركنا اية صعوبات واجهت القاتم بأمر الله وهو في مستهل 
حكمه. 

قد تكون الأسباب كثيرةء والعلل وفيرة... فهذه الأقطار المغربية 
المؤلفة من شعوب وقبائل بدائية متعددة تعيش على الفطرة والفقوضى » 
دون ان يكون لا أي رباط أو رادع ينمها من الحروب والثورات أو 
يلزمها باتباع سبيل الضمير والشرعية والنظام أو الحكم العادل الذي 
يوفر لا الأمن والسعادة والوحدة... هذه الشعوب رأت أن كل هذا لا 
يعفى مع طبيعتها وحياتها التي شبت وترعرعت عليها. 

وقد يكون من الواضح ان تعالم عبيد الله المهدى واصلاحاته 
وتدابيرهء» وما حققه لها فى فترة حكمه من ازدهار وعمران ورخاء لم 
يخفئف من ثقل الحياة القبلية او يذهب اثارهاء إلا لدى قلة من 
الناس... وان له أن ينتزع من النفوس الأمراض المتوارثة منذ مئات 
السنينء وتنقية الدماء الملوئة بالادران والعفن؟. 

لقد اشتهرت تلك القبائل بحبها للقتال. وتعودت على بشظف العيش 
والحياة القاسية التي اكسبتها التمرد وعدم الاخلاد للنظام... فنفوسها 
متأهبة دائًاً وأبداً للمخاطرء وركوب متن الأهوال: واخلاقها على 
العموم لا تعرف اللين والسلام. 

إنها قبائل لا تجد لذة إلا بالمباراة والمنازعة في سبيل التقوذ والجاء 
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والسيادة وجر المغاتم.. فإذا اتحازت احداها الى الامويين في الأندلس, 
فلا تليتث جارتما او شقيقتها ان تنحار الى الفاطميين في المهدية 
بدافع الحسد والغيرة. 

والى جانب ذلك كانت هناك دويلات صغيرة وامارات متنائرة. 
وزعامات تقليدية معرضة للأخطار الماحقة تموت احداهاء فتنهض اخرى 
لتحيا على انقاضها... وهكذا دواليك. 

قبائل تعيش على الطراز القديم الموروث الخارج على سنن التطور.. 
هدقها اثبات شخصيتهاء وقرض أارادتها وتحقيق اطباعهاء فلا عقيدة او 
دين يردعهاء أو يصدها أو يقف فى وجهها كا لا مبداً يمنعها من أقتراق 
الجراتم والمنكرات. ْ 

تنقض المواثيق المبرمةء وتنكث بالعهود المعطاة دوثمًا مبرر... فكل 
امير قبيلة أو حا مقاطعة جعل من نفسه حاكا فردا. وضرب بالقاتون 
والشرع والاخلاق عرض الحائط.... بل كل أمير يتربص مجيرانه من 
الامراء الدوائر متحيناً الفرص للانقضاض عليه وارَّالة ملكه. او 
اقتطاع جانب من أملاكه» وكثيراً ما يلجأ الى الدس والخديعة ومصادقة 
العدو الرابضء والاستعائة بالأجنبي الدخيل... أمراء يتلهون بتواقه 
الأمور وصغائرها عن الأمور الخيرة.. فكثيراً ما كانت تصرقهم عن 
اسداء الخيرء وخدمة الأمة والوطن. وجعلتهم فى مهب رياح الأهواء 
والغزوات . 

ال فى ذلك العهد.. عهد الدولة الفاطمية التي نحن فى صدد 
التحدث عنها... كانت بلاد المغرب مكونة من شعوب وقبائل غير 
متجاتسة. ومن عناصر وقبائل مختلفة لم يكن بالأمر السهل ادماجها في 
وحدة ثاملةء أو اخضاعها على الأقل الى نظام عامء فطبيعة البلاد 
الجقرافية. وتوزيع السكان في المناطق» واتتشار القبائتل بعضها في 
أمكنة صالحة؛ وبعضها فى أمكنة عسيرة.. كل هذا وقف حائلاً دون 
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ايجاد العلاج الناجع.. فالوحدة التامة كانت متعذرة التحقيق كا ان 
اخضاع هذه القبائل الى م سلطة عليا أو ديجها فى دولة واحدة ضرب من 
المستحيل.. ومن هنا اتبثقت المتاعب واطلت العثرات. ' 

ومهها يكن من أمر. . قالشعوب الى تنتقل من حالة خديمة موروتة 
الى حياة جديدة لا بد لا من المرور بمراحل صعبة.. فقد يأتيها الحنين 
الى الماضي.. سرعة وخاصة عندما تزول الاسباب. 

وهكذا كان الوضع العام في عهد الخليقة الفاطمي الثاني القائم بأمر 
الله... وهذا ما ستتكم عنه. 

من الجدير بالذكر انه لم تم للخليفة الفاطمي الاول « عبيد الله 
المهدى » السيطرة التامة على 3 المغرب في شُمالى أفريقياء فالثورات 
كانت تندلع في ارجاء مملكنه من هنا ومن هنالك مهددة منذرةء شسطلق 
كلا وجد أصحاب المطامع والناقمين والمعارضين فرصة ساتحة» أو سبيلا 
لارام النارء وإعلان التمرد والعصيان. 

أجل... لاقى عبيد الله المهدي صعوبات كثيرة في اعادة الهدوء 
والاستقرار الى ارجاء دولته الفتية خاصة بعد مقتل قائده أبى عيد الله 
الشيعي. فم من مرة اضطر الى فرض المعارك بنفسه او بواسطة ولي 
عهده «القاتم يأمر الله » فتأديب العصاةء واحماد الثورات كانت 
عمليات ثاقة بالنسبة الى رجل أنيطت به مههات الحم في دولة جديدة 
ولعل أهم الأحداث الطارئة ابان حكمه خروج قبيلة « زناتة » عليه 
واتخاذها خطة العداء لدولته شعاراً لا وهدفاء أو بلغة أصح سلوكها 
سبيل التصدي والهجوم على هذه الدولة فى أية جهة كانت. 

ويجب أن لا يغيب عن بالنا العداء القديم المتوارث الذي حملت 
لواءه الدولة الأموية فى الأندلس للفاطميين. فهذا العداء كان من 
الفروض ان ينتهي أثره ويدخل فى طيات الدهور بعد زوال الدولة 
الاكونة امن يدان القاعة ولتكن هن الى يفم أن هذا العناة قد عاد بمج 


يدلا 


جديد الى الساحة في ديار المغرب والأندلسء في وقت يمتبر أصحاب 
وسكان هذين القطرين الأمويين والفاطميين معا غرباء ودخلاء جاءوا 
الى ديارهم غزاة وفاتحين ومستعمرين. 

وليس بخاف بأن ذاك العداء لم كن تتسياتة بالأمن التهل ::إثة:ما 
زال يسري في العروق والدماء منذ وفاة الرسول الكريم عمد َي .. 
فالفاطميون يعتقدون بأن الأمويين اغتصبوا حقهم في الخلافة» ونازعوهم 
وحاربوهم واضطهدوهمء وقتلوا خيره رجاكم. وعندما قامت الدولة 
الفاطمية في المغرب ازداد حقد الأموبين فى الأندلس على هذه الدولة 
التي قامت فجأة على مقربة منهم تقاسمهم النفوذء وتسد عليهم أيواب 
السيادة. 

أجل... خافوا من خطرهاء وامتداد رقعتها... ولهذا نراهم قد 
وضعوا جيوشهم في حالة الترقب واليقظة والحذرء ومراقبة كل شاردة 
ووأردة» وم يكتفوا يذلك بل خصصوا اجهرة عديدة من العيون 
والارصاد لمراقبة كل مأ يصدر من تحركات عدائية ضدهم من جانب 
هذه الدولة الفاطمية م فضلا عن اتخاذهم زمام المبادرة لتمويل الحركات 
الثورية والانتفاضات التي تنبعث ضد الفاطميين بالأموال والعتاد 
والذخيرة» وأحياناً بإلرجال» وكان مبعث كل هذا الخنوف أن يبادر 
الفريق الثانى الى هجوم مباغت بقصد الاحتلال والتدمير. 


وما لا يخفى أن الدولة الأموية قِ الأندلس بعهد « عبد أل رمن 
الناصر » كانت غنية عمواردها وأمواها ولكنها كانت متعية من أوضاعها 
الداخلية» وظهور اعداء أقوياء وبزوغ المؤآمرات وانيثاق الثورات.. 
وكان الروم باللإضافة الى كل ذلك يطمعون ويعملون على توسيع املاكهم 
والنفاد الى الجنوب... وخاصة بعد أن م لهم السيطرة على « برشلونة » 
وكانت الإمارات المسيحية فى الأقالم الجبلية الثمالية تهدد وتقض 


مضاجع اركان عرش الخليفة الأموي... ويدخل في نطاق هذه 
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التحركات المطالبة بالاستقلال... ولكن كل هذا كان يقابل من قبل 
الأمويين برياطة الجأش. 

والحقيقة : 

قإن كل هذا ل يكن يشكل خطراً على الدولة بنظرهمء وانما الخطر 
الذي كانوا يحسيون له ألف حساب هو الخطر الفاطمي الذي كانوا 
ينظرون اليه من زاوية الثأر والعداء القديم الموروث» والأحقاد الدفينة 
الكامنة. 

المصادر التاريخية اجمعت على القول: 

بأن الخليفة الأموى « عبد الرحمن الناصر » لم يفك قط آذ يجاول 
مرة فرض سيادته على أي جزء من بلاد المغرب... وكل ما فعله أنه 
استولى على «سيته وطنجة » ليس لجرد الاستيلاء عليهاء بل لا مخاذها 
نقطة دفاعية» أو درعاً يحول دون الاعتداءء أو الاغارة على أراضي 
الأتدلس... وإذا كان عبيد الله المهدي م يقم بمثل هذا الاعتداءء فقد 
يقوم به د القَائمُ بأمر الله » فالأمويون كانوا يحسبون طذا الأمر ألف 
خياب 

لقد كان خليفة قرطبة يتبع بالنسبة للمغرب نفس السياسة التي تمثشى 
عليها مع الملوك المسيحيين» فلا اعتداء ولا ضم أراض جديدة... بل 
وقوف موقف المدافعء والإكتفاء بالوضع الراهن والحافظة على كيان 
الدولة وحدودها الطبيعية» بالاضافة الى إشْغال الفاطميين بأمور جانبية 
داخلية تلهيهم عن الالنفات صويه. 

لقد كانوا يتساءلون عن السر الذى يكمن وراء سكوت « عبيد الله 
المهدي » عنهم عندما استتب له الأمر تقريباً في المغرب... فكان لديه 
الأسطول الكبير الذي ورثه عن دولة الأغالية» وكانت تحت أمرته 
الجيوش الجرارة التي حطمت الأغالبة وبني رستم والادارسة... فهذه 
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الجيوش بدل من أن يوجهها اليهم أرسلها الى مصر بقيادة القائم بأمر 
الله فخطته كانت تهدف الى جعل دولته امبراطورية كبرى تبتدىء من 
الحيط الأطلسي وتنتهي في أطراف الخليج العربي. 

وهناك احتال اخر هو الوصول الى الشرق حيث الأوضاع 
المتردية. أسهل وأقل كلفة... والمعروف عن عبيد الله المهدي انه كان 
شديد الحنين الى الشرق حيث ولد وشب وترعرعء وانه ادخل فى 
حساب المكاسب التي سيجنيها من اليطارة على الأندلس» وبين المغائم 
المعنوية التي تنتظره في المشرق... قفضل الرأي الأخير. 

ويبدو أن القائم بأمر الله كان حريصاً على تنفيذ وصية المهدي 
وتعاليمهء فنزع فكرة الأندلس من ذهنهء وتوجه بأنظاره الى المشرق» 
ولكن الأقدار ١‏ تساعدمء ووقفت يينه وبين تطلعاته ثورة الادارسة من 
جهة » والزناتيين من جهة ثانية» وجاءت فى خاتة المطاف ثورة الخوارج 
لتضعه امام تجربة قاسية... تلك الثورة العنيفة التي لم يشهد تاريخ 
المغرب مثلها عنفاً وكثافة واراقة للدماء ... ولا شك انها حولته عن كل 
هدف وشغلته عن التطلع الى أية جهة من الجهات. 


القائم بامر الله 
امام الاحداث والعواصف: 

استهل القائم بأمر الله عهده بتجهيز حملة كبرى عهد بقيادتها الى 
نشعك... وأمره ان يسار الى « برقه » قِ المغرب الادنى وبتمركز مها 
بانتظار اوامر جديدة. 

هذه الحيلة جهزت لاحتلال مصر.... فمصر كانت منل البدء وها 
تزل حلم الفاطميين وهدفهم الأول ومهوى أَفئدتهم... فهم م يتوقفوا 
يومأا من الايام حتى منذ ان كانت دعوتهم قائة فى سلمية - سورية عن 
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إرسال الدعاة والرسل الى هذا القطر الذي طلما ادخلوه في حسابهم؛ 
وقرروا أن يجعلوه يوماً من الأيام قاعدة هم ولدولتهم ونقطة للعبور 
الى المشرق حيث القدس ودمشى وحلبء ومن بعدها يغدادء مضافا الى 
ذلك أن الاستيلاء عليه يضمن سيادتهم على البحر الابيض المتوسط 
والنفاد الى يحار اخرى ومالك أكثر غنى وثروة. 

وجاءت الاخبار من المشرق تفيد بأن العباسيين اصبحوا في وضع 
داخلى لا سمح لهم بارسال جيوشهم للدقاع عن تمن أو أى اقلم آخر 
تابع لدولتهم . 

قفو :قداو كانت حالة: الدولة نضطرية أخة. الاخطراي + سير من 
ني ال آحواة تستلكات هده الدولة "اق الخارن الخدت تم الواحدة 
بعد الأخرى:... كهده: افريقنا القوالية .وما عضعة هن: لدان الفري: 
وقبلها الاندلس» ومصر المهددة بالسقوط بين عشية وضحاهاء مضافاً الى 
كل ذلك استقلال الحمدانيين بالموصلء وغارات الميزنطيين العنيفة 
المستمرة على الحدود المتاحمة. وقيام بعض امراء الولايات ينادون 
باستقلال ولاياتهم... كل هذا والخليفة اصبح آلة بين ايدي رجال 
البلاط وذوي الاطرباعء وتحت رحمة حراس أجانب يأتمرون بأوامر 
القواد الاتراك وغيرهمء واصبحت او كادت أن تقع البصرة في يد ابن 
رائق وخوزستان في يد البريدي وفارس في أيدي بني بويه وكرمان فى 
يد محمد بن الياسء والري واصبهأن والجبل في ايدي بني بويه أيضاء 
ومصر والشام فى يد محمد بن طغج - وخرسان وما وراء النهر في يد 
«نصر بن أحمد الساماني » وطبرستان وجرجان في يد الديم والبحرين 
والهامة فى أيدي القرامطة. 

أجل... وضع القاتم بأمر الله هذه الحقائق امامهء وادرك يعد 
دراسة للامور بأن امتلاك مصر ضرورة للدولة الفاطمية... مصر التى 
كانت منذ القديم المهد الصالح والارض الطيبة لقبول الدعوات الشيعية 


نض 


والبلاد الآمنة التي اشتهر شعبها محبه للأمن وللهدوء وللاستقرار. 

لقد ذكرت المصادر التاريخية أن الفاطميين في حملاتهم الثلاث التي 
ارسلوها من المغرب الى مصر يعهد الخليفة الأول عبيد الله المهدي كان 
يسبقها دعاة يجربون أعدوهم اعداذا حسناً للدعاية وزودوهم بكاقة 
المتطلبات وهؤلاء كانت مهاتهم الاختلاط فى صفوف الشعب والتحدث 
الى الاهلين وترغيبهم بالانتاء الى القاطميين... وبالفعل كانت دعايتهم 
تثمر في بعض المواقف. وتتعثر في مواقف اخرى. ولكنها على العموم في 
نجاية المطاف أتت اكلها وتم لها ما زرعته. 

فالحملة الأولى بدأت سنة ١-*ه‏ وكان على رأسها القائد الكتامي 
المشهور « حباسة بن يوسف » وكان والياً على برقة من قبل عبيد الله 
المهديء فزحف الى الديار المصرية على رأس جيش كانت أكثريته من 
الكتاميين وقد تمكن من احتلال الاسكندرية وكامل الوجه البحرىي» 
ومن الجدير بالذكر انه لم يلق مقاومة تذكر. وعندما عم الخليفة 
العباسي المقتدر ارتعش لهذا الحجوم المباغت» فأمر باعداد حملة عسكرية 
جعل قوامها اربعين القآاء وعهد بقيادتها الى «مونس الخادم » فزحف 
الى مصرء واشتبك مع الجيش المغربي بمعارك عديدة تمكن في نهايتها من 
الانتصار وارغام حباسة على التراجعء ول تنفع الامدادات التي أرسلها 
المهدي وعلى رأسها ولي العهد عندئذٍ القائم بأمر الله. ومن الجدير بالذكر 
أن قوى العباسيين كانت أكثر عدداً وتنظيا وأهلية لخوض لمعارك 
الكبرى» بينا الجيش الفاطمي الحديث العهد بالحروب كانت تنقصه 
المرونة والتدريب ومعرفة أساليب القتال. فضلاً عن أنه تعرض الى 
تعر اق النكاكهبوالولاة القكاقية .رويد كر العاديادة 

أن الشعب الصري في ذلك الوقت انقسم الى فريقين: فريق مؤيد 
للمغربيين الفاطميين: وفريق ميد للعباسيين وقد اتدلع القتال في اكثر 
من مكان بين الفريقين؛ ولكن الجيش العيامي تمكن من اماد الفتنة. 
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وفى سنة 7.“ ه . اعاد الخليفة عبيد الله المهدي الكرة فجهر حملة 
ثائية اعدها اعداداً ندا وزودها بالموونة وبكافة المتطلبات 
والضروريات وعززها هذه المرة بالا سطول الذى انطلق من قاعدته 
صقلة باتجاه الاسكندرية بد ىا الجيش فسلم قادته العامة لولى العهد 
« القائم بأمر الله » الذي زحف عبر طرايلس الغرب وبرقه فتمكن ف 
فيرة قصيره من الاستيلاء على الاسكندرية والجيزة وكامل الوجه 
سمان الفا بقيادة مونس الخادم. قهمط ممر واشتيك مع القائم نأف الله 
بمعارك طاحنة... وأخيرا تمكن من الحاق الهزية بالفاطميين؛ كا تمكن 
الاسكندرية. وهكذا عاد القاتم بأمر الله يجر اذيال الخيبة والفشل. 

وفى سنة #95١‏ حبى سنة 55اه. جهز المهدىي حملة أكثر عدداً 
وتظا وعهد بقيادا الى القائد الكتامي « حبسي بن أاحمد » وذكرت 
بعض المصادر أن القاتم بأمر الله رافقه في حملته هذهء وهكذا تمكن من 
احيرا على تو قيع معأهدة صلح .... فعادت الجيوش القاطمية الى 
المغرب بعد أن تركت في المدن بعض الجنود ولكن الأخشيديين 
وانصارهم قاموا يثورة داخلية» وتمكنوا من قتل الجنود المغربيين 
واعادة البلاد الى الحظيرة العباسية. 

إن هذه الذكريات عرضت فى ذهن القائم سق الله وهو فى مستهل 
عهده» وكانت الحافز الذي دفعه الى إرسال الحملة الرابعة للتمركز في 
« بيركة » ىا ذكرنا. 
ثورة جديدة في المغرب الاقمى 

في كتاينا عن « عبيد الله المهدي » الخليفة الفاطمى الأولء اوردنا 


ارفنا 


نحة موجزة عن ثورة «مومى بن الى العافية » ومراحلها ومؤثراتهاء فهذا 
الشائر العنيد المتقلب الذي ينتسب الى الادارسة اصحاب 
مدينة « فاس » فالمغرب الأقصى... بلهذا الرجلالمتردد بارائه »والطامع 
بالملك مهها كانت التضحيات التي يبذطاء والدماء التي يسفكهاء م يكن 
بقف عند حد من الحدود. او يرتدع عند نقطة معينة... ففي حياته 
وسلوكه ما يضحك... واننا نراه تارة يعلن الولاء للفاطميينء ويحارب 
باسمهم» ويسير مع قوادهم فى الاقالم والامصار يدلم على مواقع الاعداء 
والثائرين الخارحيق: عل آوامن الدولة اللياء زماء وعت كوليعة مضنا 
او اجرأ او امارة صغيرة يحكمها فى احدى مقاطعات المغرب الاقصى . 
وتارة يتوجه الى الاندلس» ويتسكع على ابواب اصحابها الاموبين طالباً 
منهم العون لاسترجاع بلاده الحتلة... معاهدا على الثيات والاخلااص 
والخضوع لطاعتهم والمناداة بأسمهم . 

وكنا ذكرنا فى الكتاب المذكور انه يعهد عبيد الله المهدي اصيب 
بالفشل والخذلان يعد سلسلة من المعارك العنيفة انتهت يانكساره 
واضطراره الى الفرار واللجوء لجهة مجهولةء والتخفي عن الانظار... 
ولكن ها كاد وجه الخليفة الاول المهدي يغيب عن الوجود حتى خرج 
من مخبئه متسللاً الى قلب البلادء فنفخ في بوق الثورة واخذ يحرض 
. الناس على العصيان وخلع طاعة الخليفة الثاني القائم بامر الله... داعياً 
الناس الى الانخراط فى جيثه الذي الفه وأناط به مهمة استرجاع 
الاراضى المغتصبة من قبل الفاطميين. 

وليس غريباً أن يفتح له الخليفة الاموي «عبد الرحمن الناصر » 
ايواب خزائنه» ويده بكافة المتطليات والاحتياجات الكفيلة باحراز 
النصر واشغال الدولة الفاطمية يامور جانبية تعوقها عن أكال مسيرتها 
وتنفيذ مخططاما . 

فهيط موسى احدى القرى القريبة من فاس. واتخذها قاعدة لحشد 
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قواتهء ومنها انطلق الى الجهات الجاورة.... وقبل اقدأمه على هذه 
الخطوة دعا «احمدين عبد الرحمن الجزامي » الى التعاون معه 
فاستجاب لهء ودشن عمله بالهجوم على مدينة فاس وقتل واليها 
الفاطمي «حامدين حمدان» .... ثم قدّم رأسه الى «موسى بن ألى 
العافية » الذي ارسله بدوره الى الناصر الأموي في قرطبةء عربوناً 
للولاء وتنفيذا للعهد... وكانت هذه الحجمة - أول انتفاضة تمع قٍِ 
عهد القاتم بأمر الله. 


جم .. انطلى موسى الى البلدان الجاورة يعد عملية فاس» فأخذ 
ينتزعها الواحدة تلو الاخرى. ويبسط نفوذه عليهاء ومن هذه البلدان 
كان يجند الجتودء ويضمها الى جيشه الررّاحف الذي كان يتلقى 
المعونات - المالية والغذائية باستمرار من قرطبة مما يجعله فى وضع 
متأز من حيث المعيشة والاستعدادء وبعد أن فرغ من احتلال المنطقة 
الحيطة بفاس بكاملها توجه الى الريف وبلاد «عارة » وكانت محم في 
هذا الوقت من قيل الادارسة الموالين للقاطميين الذين دعموها بحاميات 
وقوى كبيرة للمخافظة عليهاء فانذرهم موسى بالتخليى عن الفاطميين 
والانضام اليه وعندمأ رفضوا طليه اعلن عليهم الحرب» وبيعد سلسلة 
من المعارك تمكن من احتلال بلادهم واخضاعها يقوة السيف اليه. 
هذه الانتصارات السريعة... بل هذه المفاجأة المذهلة وما رافقها من 
جراتم وحشية واستباحة واعبال بربرية أمر مومى بن الى العافية جيشه 
باقترافها في المدن والقرىء حركت القاتم بأمر الله وجعلته يهرع الى 
ارسال كتاب الى قائده «ميسور الفتى » الذي كان يعسكر فى «برقة » 
على حدود مصرء يدعوه فيه الى الاسراع فى الحضور وتجميد كل هجوم 
على مصر فى الوقت الراهنء للمساهمة بالدفاع عن الدولة التي اصبحت 
تحت رحمة الثورة الكبرى التي يوا الأمويونء فجاءه ميسور الى المهدية 
ملبيا. النداء» وم يلبث أن اضاف القاتم بامر الله الى جيشة فرقا 
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اخرى اعدها قبل وصوله. ُ 'أرفقه بعدد من القواد الكبار الذين 
عرفوا باخلاصهم للقاطميين وبحسن بلاتهم في المعارك التي خاضوها يعهد 
الخليفة الاول عبيد الله المهدى. 

فزحف هيسور الى قاس ثم طوقها منذراً حاميتها بالاستسلام» ولكن 
هذه الحامية ابت الاستجابة فأحكم عليها الحصار الذي دام سبعة 
اشهر... امأ موسى فعتدما عم بقدوم ميسور ومحاصرته لفاس » أرتد مع 
جيثه الى ملطقة فاس وفي نيته فك الحصار عنهاء ولكنه لم يتمكن لان 
ميسور كان قد دخلها عنوة والقى القبض على حاكمها «أحمدين بكر » 
نم كيّله في الحديد وارسله الى المهديةء وهناك تم اعدامه ثأراً لحاكمها 
الفاطمي «حامد بن حمدان » وكان ذلك سنة ؟؟" ه. 

ما موسى فبعد أن خاض مع جيثه عدة معارك مع ميسورء وجد 
أن لا قدرة له على الوقوف بوجه هذا الجيش الفاطمي الكثيف الذي 
يقوده قاكد شجاع عرف بعنفه وسعة تدبيره وواسع حيلته..... قترك 
منطقة فاس وسار الى «تاكور » وهي عاصمة « صنهاجة » وتقع على 
ساحل المغرب الاقصىء فتمكن من احتلالها وقتل كل من كان فيها من 
الموالين للدولة الفاطمية... وهذا العمل اعتبره الطلعون بأنه مقدمة 
لاهيار مومسى وخذلانه لا سها وقد اثيت انه رجل متعطش لسفك 
الدماء...يروقه القتلء والعبث. والتهب. وتدمير المدنء واستباحة 
الاعراض» دون رادع من ضميرء او خوف من عقاب. او أي حساب 
للمستقبل... وكل هذا عجل بنهايته وجعل الكثيرين من جنده يفرون 
ويلجأون الى الجيش الفاطمي . 

هذه الأخبار المزعجة... بل هذه الجراتم الوحشية التي فاقت حدود 
الوصف وصلت الى اسماع الخليفة القاتم بامر اللهء فأمر بتجهيز جيش 
آخر عهد بقيادته الى الكتامي «صيّدل الفتى » وهو ابن عم هيسور 
وقيل شقيقهء فاعطاه الاوامر المشددة بضرورة استرداد «ناكور » 
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والقضاء عل ثوزة فؤنئ نآ طريقة كانت نا معفل مدل للحن 4 وغاور 
المهدية سنة #+8ه. وعندما .وصل الى تاكور وجد أن السلطة 
الفاطمية قد زالت عن المدينة وما يجاورها كلياء وهذا ما دعاه الى 
دخوهًا عنوةء فقبض على اتباع مومبىء وعيّن عليها حاك] اسمه 
«مرمازو » ثم خرج منها الى الضواحي حيث وطد الأمن والاستقرار في 
ربوعها وازال كل اثر لموسى عنهاء وبعد ذلك يم شطر قاس... وكان 
فوتى: قن عاد ليها ثاقة» عنة اق تكن من اغراذ حكن خدين :وكير 
بمساعدة الامويين الذين فتحوا خزائنهم ثانيةء وأغدقوا عليه الاموال 
الوقيزة والآسلحة :والكتاذ وال ونة: 

ومها يكن من أمر ففي تلك الفترة اخذت الاحداث تتفاعل» 
وتتخذ اشكلاً مختلفة» .وكلها تحمل فى طياتها المتاعب والفترات 
المفاجئة...فقد قامت ثورة اخرى من جانب ثانء وبرزت الى مسرح 
الاحداث وهي ترتدي طابع القوة والعنف...فهذه الثورة لون قيادتها 
جمد بن خزر » زعم قبيلة «زناتة » المعروف بصلته ومحبته للأمويين, 
فكان اول عمل قام به الهجوم على مدينى «تاهرت ووهران» وعندما 
تكومن الاح اندع ,بأغاء الدورثب: الأوسظ من توكانت» هلاه الخيلة 
تهدف الى الاستيلاء على كامل المغرب الأقصى ء وتحقيق احلام الزناتيين 
باقامة دولتهم الكبرى التي ارادوها أن تكون جزءاً من دولة الاندلس 


الاموية. 


الطلعون على وقائع الأمورء والخبراء بشؤون المغرب وتاريخه قرروا: 
بان ثورة الزناتيين تلك ل تقم في تلك الفترة الآ للتخفيف عن 
وموسى بن الى العافية ء أو بلغة اصح لتفسح المجال امامه للتقدم 
والاتتصار وذلك بعد أن يصبح القسم الأكبر من الجيش الفاطمي 
منشغلا بقتال الثورة الثانية... وكل هذا معناه أن ثورة الرّناتيين مأ 
قامت الآ لتكون رديفاً لثورة موسى» وقد عم بانها كانتا على اتضال 
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دام يتادلان المشورة والتفاهم على الخطط الجربيةء ورصد تحركات 
جيوش الفاطميين في البلدان والأمصارء وافساد خططهاء وتعطيلها. 

لقد ادرك القاتم بأمر الله كل ما أعده الاعداء له... ادرك انه 
ايخ أمام خطر داهم محدق به ويدولته » وأنه تحت رحمة فكي كئاشة 
بدات بعيدة ثم أاخذنت تقترب رويدا رويدا للاطياق على قاعدة دولته. 
و يغب عن باله في تلك الساعات الحرجة يأن اقل انسحاب لجيوشه من 
منطقة فاس سيشججع موسى على العودة اليها واضرام النار فبهاء كى) أن 
الاحتفاظ بهذه الاعداد من الجيوش لحإية المنطقة المذكورة يشجع 
الجديدة - ثم التقدم صوب العاصمة المهدية. 

هذه الوقائع مجتمعة حسب ا القاتم بأمر اللهء الف حساب. وناقشها 
مع مستنشاريه والمقربين اليه وجميعهم تنصحوه بالتحرك والعمل على انعاذ 
الموقف قبل فوات الاوان. ويذكر التاريخ : 

أنه قصد فاس بتفسه... وهناك اجتمع باصحاب الرأي واعيان 
المدينة, فشرح طم خطورة الموقف » وَآنان عن الاخطار الكامنة الي 
ستحدق بهم اذا ما انتصر مومى فى ثورتهء واتاح للأمويين السيطرة 
والتسلط على بلدهمء وم 0 القائم امن الله أن بصع أمامهم صوره 
عن فظائع مومبى وجرائًّه في المدن والقرى التى احتلها. وفى نهاية 
المطاف توصل الى عقد معاهدة صلح لقاء عشرة الاف دينارء تدفع 
لخزينة الدولة الفاطمية في كل عام على أن تبقى الخطبة باسم 
الفاطنيين» وهكذا الشعار والعملة وعلى أن يرجع الوالي الذي يعين الى 
القائم بامر الله في القضايا الطارئة العليا التي تمس استقلال المقاطعة 
ومستقبلها... اما اختيار الوالى فترك للاهلين... وفى هذا كله يبرز 
الاستقلال الاداري للمقاطعة باجلى مظاهره. 

وبعد أن تم للقاتم بأمر الله ما ارادهء عاد الى المهديةء بعد أن 


؟ 


اعطى اوامره الى هيسور بمغادرة فاس والزحف الى حيث يتمركز 
موسى لتأديبه والقضاء على ثورته مهما كانت النتائج» ومهها بلغت 
التضحياتء وخاصة بعد أن وصل الى مسامعه عودة موسى من 
قرطرة 4 نعف أن وقع مع الخليفة الاموي «عبد الرحمن الناصر معاهدة 
تقضي بالدعوة للامويين واقامة سُعاراتهم والالترام بطاعتهم فى كل 
مَكان أو بلد يتم له تحريره... وخاصة ما كان منها واقعا تحت سيطرة 
« الادارسة > الموالين للفاطميين. 


وصل القائد «هيسور » الى حيث يخم موسى وجيوشه الجرارة... 
وذكر أنه كان يتأهب للزحف على « تلمسان »» فاشتبك معه يعارك 
عنيفة كانت في الايام الاولى سجالاًء وقد بذل الفريقان خلالها كل ما 
يملكانه من قوىء. وكل ما عندها من اساليب الحرب وفنلون 
القتال....وتشاء الظروف وحن طالع ميسور في تلك الساعات الرهيبة 
الحاسمةء أن تمتد الى القائد الفاطمي يد العونء وذلك عندما هرعت 
اعداد كبيرة من قوات « الادارسة » الى الانضمام اليه بقيادة «الحسن بن 
ابي العيش »». فانقلب الموقف رأساً على عقب ومال الى صالح الجيش 
الفاطمي ء فالادارسة ارادوا أن يتخلصوا من موسى ومن حكمه الجائر 
وأن يشأروا لقتلاهم من الادارسة الابرياء الذين سقطوا صرعى 
بحراب هموسى دونما أي ذنب وذلك عندما توغل مع جيوشه في ريف 
المغرب الاقصى ء وقد ذكر أن بين الضحايا العديد من النساء والاطفال 
والشيوخ. 

إن هذا الحدث المفاجىء الذي لعبت فيه الدعاية الدور الرئيسي 
افتح الخال امام سور للسيطرة عند اللحظة: الاول: .عل ميادين 
الفتال: بواتخكلاء .رماع المبادرة» :ميق انتضارات: مرسة -حاسة .. 
كان اولا القاء القبض على عدد من قواد الكتائب» وفي طليعتهم احد 
أولاد موسى الذى كان يعاون والده بمهمة القيادة. 
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فكبلهم وارسلهم مخفورين الى المهدية... وتوالت بعد ذلك 
انتصارات ميسور... وني المعركة الاخيرة فر مونو هن الباجةء وترك 
جيوشه تعاني المصير المشؤوم ء ولم تليث أن انقلبت الى شراذم كان اهم 
ما تعمل له أيجاد سبيل للفرار من الطوق الحم. وعندما تمكنت هذه 
القر تومن اتروع من اللنداق :ال البرارق والقفار» نلق ميا مون 
وأعمل فيها السيف» وما زال يتتبعها ويسد عليها منافذ الطرق والطرب 
حتى القى أكثرها السلاح. واستسلمت خائرة تادمة على مأ قعلته, 
وارتكبته من جراتم بحق الامنين. 

أما مومى فقد اختفت آثارهء وانقطعت اخباره» ول يعرف مصيره 
فها بعد.ء وكانت هذه - الضرية الاخيرة كافية لاحاد صوت الثائر 
المنقلب الذى شغل الدولة الغاطمية فترة من الوقته» وكاد ينتصر على 
جيوشها لولا جهله ونزوع نفسه الى اقتراف الجراتمء والاساءة الى 
الامنين. 

بعد أن 7 للقائد ميسور متحقيق هذا الانتصار الحاسم ارسل الى القاتم 
بامر الله كتابا يعلمه فيه بما حققه. . ويذكر له النقطة التي يتوقف فيها 
بانتظار اوامره... فأرسل أليه الجواب السريع وفيه اوامره التي تقضي 
بان يولي «الادارسة » النين اشتركوا معه في القتالء وساهموا يمعركة 
النصر البلدان والمقاطعات الي تم محريرها من ملكتهم « المدعة » 
وأوصى القاتم بامر الله قائده بان نجهم الصلاحيات . ويزودهم 
بالمتطلبات الكفيلة باقرار الأمن والهدوء في البلدان الحررة. 


وهكذا اعاد القاتم بامر الله لهذه الاسرة اعتبارها ونفوذها وبعض 
متلكاتها فى اجزاء المغرب الاقصى وكل هذا يدل على الوفاء والالتزام 
بالعهود والمواثيق: ويعطي الدليل على أن القاتم بامر الله اعتير 
الادارسة من انصاره وانه اصبح بالامكان اعتادهى واتخاذهم درعاً بوجه 


الامويين. 


أما الادارسة من جهتهم فقد التزموا بالمبادىء الفاطمية» وحافظوا 
على عهدهم وولائهم » قدعوا للخليفة الفاطمي على المنابرء واعلنوا له 
الطاعة والولاءء والتزموا باوامره بحيث كانوا يرجعون اليه فى القضايا 
الرئيسية العلياء ولم يتوانوا عن شن الحملات على انصار الامويين». 
فرّجوهم فى السجونء وابعدوا يعضهم »ء وسدوا جميع المنافذ امام تحركاتهم 
حتى دانت لم المناطق التي تسلموا الحكر فيهاء وساد كل ما يسمى امن 
واستفرار. [ 

لقد كان «الحسين بن الى العيش » هو المسوٌول الأول عن الادارسة 
في تلك الفترة»فهو الذي قادهم في المعارك التى خاضها الى جانب 
ميسورء كا انه هو الذى تولى احتلال مدينة « تلمسان » سنة 0؟ ه 
وبعدها مدينة «أصيلة » وما يتبعهاء وفيها اعلن الخطبة ياسم القاتم 
بامر الله الفاطميء ورفع الشعاراتء وابقى على العملات. 

ومها يكن من أمر.... قبعد أن انجز ميسور كل ما طلب اليه 
الخليفة القاتم بامر الله... توجه الى وهرانء فاستولى عليها ونرزع سلطة 
الزناتيين عنها واقام عليها احد القواد القاطميين. ثم انطلق الى 
تاهرت فدخلها وقبض على « ألي قاسم بن مصالة » عامل الزناتيين» ومنها 
توجه الى «افريقيا » فاستولى على «ارشكول » وولّى عليها يحي بن 
ابراهم » ومنها عاد الى القيروان وهو رافع الرأس ير اذيال النصر. 

هنا ولا بد من القول: 

بن ثورة الزناتيين بعد أن اخنذ ميسور يكيل الضريات الموجعة 
لموسى بن الى العافية بدأت قوتها تنهار تلقائياً: فاستولى على قائدها عمد 
بن خرر الملع وتوقف عند حدوده حاسبا للأمرء متيقنا بأن دوره لا بد 
أن يأ مغك أذ يخبو نجم موسى» لهذا عاد ولارزم حدود دياره... ولكن 
هذا التدبير ل ينقذه من الحساب العسير... فقد تمكن ميسور من اللحاق 
به وخوض عدة معارك معه كانت نتيحتها فراره الى الصحراء » وهكذا 
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استعاد ميسور كافة المدن التي احتلها واعادها الى تفوذ الفاطميين 
وطاعتهم . 
وَأخهرا: 

فإن ثورة موسىبن الى العافية العنيفة الي عكرت صفو حياة القاتم 
بامر الله وشفلته عن قضابا كثيرة وهو في مستهل عهده قد كلفت الدولة 
القاطمية المتاعب وكبدتها الباهظ من النفقات...هذه الثورة التي تميزت 
يعنفها وقوتها ووحشيتها كادت تنتصر ف باية المطاف على جيوش 
الدولة الفاطمية وخاصة عندما قامت الى جاتبها ثورة الزناتين» ولكن 
ارتكاب مومسى الاخطاء واستباحته الدماء وخرقه الحرمات والاعراض 
اوغر صدور الناس عليه في كل مكانء وجعل قلويهم تنلىء حقداً 
علي فكانوا: حسوق ومدعوق: الى الله أن تلكق يه المزاع + نيتنا 
العديد من جنده وقواده -استنكر تصرقاته واستهجن اعالهء فهرع 
البعض منهم الى الانقلاب عليه والتطوع في جيش الفاطميين - وهو 
يحمل شعار النقمة والسخط والثأر. 

ولا ريب انه كان للدعاية اثرها في تحريك التفوس واثارتها عليه 
بعد ثبوت الجراتم عليه وعلى اعوانهء وهم في حروهم. وما يجب أن 
يذكر بأن الطبب واللين ومعاملة الناس وخاصة الذين يقعون تحت 
كابوس الاحتلال باللمعروف والعطف كثيرا ما تترك اثرا طيباً فى القلوب 
وتكون عاملاً للقائد على اكتساب المعارك والانتصار فى الميادين» وقد 
ذكر أن كل هذا كان شعار الفاطميين في حرويهم التي خاضوها... 
بالاضافة الى اعتادهم على الدعاية اكثر من اعتادهم على السيوف 
والرماح . 

تقول هذا وخن :ترف ان تكتوا من الشقطاب الادارسة ,وجرعم 
الى اللحاق .همء وأقنعوهم بضرورة التعاون للقضاء على ثورة موسى التي 
مولا الامويون... وكل هذا جرى بالرغم مما كان بينهم من عداوة 


نض 


ومناظرة كدمة. 

مضافاً الى ذلك كان لوعدهم باعادة املاكهم وبلدانهم اطيب الاثر 
قٍِ نقوسهم ) ولعل هذا كان هن العوامل الذى 9 من عزاعهم ) وجعلهم 
يبذلون كافة جهودهم فى المعارك التي خاضوها. 

ويكذ1: تحت خظة الفلا الم حاف حقطة لمر لتفراق. من 
حول مومسى أصحابه واعواتهع ووصل ممسوز الى اماثية وأهداقه. 

وفى كل هذا تتجلّى البراعة والمرونة وحسن التصرف فى السم 
والحرب معا. 

ومها يكن من امر...قإن الامويين 1 يناموا على الثشأر وم يخلدوا 
الى الراحة» فالاتتصارات التي حتقها القائم بامر الله في اللغرب الاقصى 
أقضت مضاجعهم . ونفصت عليهم عيشهم... وكنا ذكرتا أن التاريخ م 
ييرىء ذمتهم من مساندتهم الثورات التي قامت بعهد هذا الخليفة 
الفاطمي » فخطتهم التي اعتمدوها منذ اليوم الأول تهدف الى اشغال 
وتخاضة ال الاتدلين . 

أن الناصر الاموق ارسل قأئّده « قاسم بن خمد » سنك 7 هد الى 
عدوهة المغرب لجارية الادارسة الحستيين» واشغاهم عن منأاصرة الفاطميين 
5 جرهم الجديدة صد « الخوارج ». 


وكنا ذكرنا أن الادارسة دخلوا في طاعة الفاطميين بعهد القائم يامر 
الله وذلك بهد القضاء على ثورة « موسى بن أبى العاقية 4 ممية فاجتاز 
القائّد الاموى قاسم بن مد البحر ووصل الى « سينة » عحملث اس ا نخدها 
قاعدة لهء. وعندما عم « أبن ابي العيش » الادريسي انتابه 
املع » فأسرع اليه يعلن طاعته وولاءهء ثم اعقب ذلك ارسال ولده 


وف 


« محمد » الى قرطبة ليؤؤكد للخليفة الاموى الناصر الترامه بالطاعة. 
ويذكر التاريخ ايضا : 

أن الناصر استقبله في قصر الزهراء استقبالاً منقطع النظيرء وبالغ 
في تكريمهء وأفرد له جناحا خاصا فى قصره للاقامة فيهء وبعد فترة 
قصيرة التحق به ايناء غمه :امراء. الادارسة 'قشاركوه. باعلان الطاعة 
والولاء . وعقدوأ مع الناصر معاهدة تلزمهم بالخضوع للدولة الاموية. 
واعلان الخطبة فى بلادهم باسم الخليفة الاموي. 

وتما يجب أن نذكره أيضاً: 

أن الناصر الأموي حينا بلغه نبأ وفاة الي العيش كتب الى ولده 
معزياً »وطلب اليه الحضور الى قرطبة للمقابلته... فذهب وهناك عقد لهوخلع 
علية: وغل هن كان فعه .> -وعتدما عاد من قرطبة وجد. أن ابن .عمه 
«عيسى بن قنون »> قد احتوى على اهل الى العيش بممساعدة قبيلة 
ا نه ْ 

فجهز قوة وتوجه اليهم بحيث تمكن من الانزال بهم والاستيلاء على 
كلما كان لديهمء واخيرا قتلهم جميعاء وم ينص منهم الا سبعة اشخاص 
تفرقوا فى انحاء البلاد ‏ 

فأين كان القاتئم بأمر الله في هذا الوقت؟ وكيف وقف هذا الموقف 
اللامبالي امام هذه الحجات الاموية التى انتزعت منه أهم جزء في 
دولته . 

ان الجواب على هذا السوّال يتلخص: 

بأن الثم بأمر الله م يتمكن من القيام بأي رد على الحجرات 
المذكورة» بسبب اندلاع ثورة الخوارج التي هبت في تلك الفترة تحرق 
الاخضر واليابس وتهدد دولته بالسقوطا» وتقف حائثلا بينه وبين 
التطلع الى ابعد من حدود عاصمة دولته المهدية. ظ 


5 ين 


وكل هذا سنفصله قْ الصفحات التالية: 


ثورة الخوارج: 

هذه الثورة العنيفة اللي قأمت قِ بلاد المغرب ضد الفاطميين. دامت 
ثلائة عشر عاماء واحرقت الاخضر واليابس» وعرقلت كل عمل نافع 
كان يمكن أن يودي بالبلاد الى شاطىء الازدهار والآمن والحياة 
الافضل..وكا ذكرنا فإن هذه الثورة ارتكزت على الاموبين وعلى 
مساعدتهم » واتخذت من الدين اساسا لثورتها. 

إن هذه الثورة التى قادها « مخلّد بن كيداد » دقت ايواب المهدية 
اكثر من همرةء ولولا تدابير القاتم بامر الله وسياسته وحسن تصرفه 
وصبره لكانت سقطت الدولة الفاطمية امام ذلك المد الخوارجى الذي 
اتسع حتى كاد يشمل شمال افريقيا... ومات القاتم بامر اللهء 
والثورة المذكورة/ تهدأً ا و ينطفىء اوارها »فجاء الخليفة الفاطمي الثالث المنصور 
بالله وخرج على القوانين وسنة الخلفاء » وارتدى ثياب الفارس ويرز الى 
الساحة يقود الجيوش والكتائب»ء ويطارد الخوارج من مكان الى آخر 
حتى تمكن اخيراً من القبض على الثائر العنيد وتعليق جثته على ابواب 
مدينة المهدية. 


إن ثورة الخوارج في المغرب ضد الخليفتين الثانى والثالث اعتبرت 
الاخيرة اد نعل المنصور جاء المعز لدين الله فتمكن من ارساء قوأاعد 


دولته في جميع بلدان المغرب. وم يترك فرصة للاموبين ياعطعون علاقا 
النفاذ أو اثارة الثورات والعصيان. 


استهل « مخلد بن كيداد » أبو يزيد عهده الثوري بإرسال ولده 
« أيوب » الى قرطبة الأندلسية للمثول بين يدي الناصر الأموي. وأخذ 
توجيهاته وبركاته وللاعلان عن ولاء أقطاب وأفراد الخوارجء وكان 
ورافتة: هلاق من كرات هلم «الثورة افاسقيلق ‏ الناصر امن نالك 
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وأحاطهم بكل رعاية وتكرمء كا أنه أَنزهم بقصره « الزهراء » وخلع 
عليهم ... وبعد مكوث ايوب ورفقائه فترة فى الاندلس عادوا مزودين 
بالحدايا والخلع والأموال... ومن الواضح ان هذا الوفد قد قام بهمته 
بعد عدة اتصالات ومشاورات ومراسلات بين الى يزيد والناصرء 
ويجملها يتعلق بالموقف الراهنء وبا يجب القيام يه للإحاطة بالدولة 
الفاطمية. 


من هو مخلدين كيداد: 

هو: «مخلدين كيداد اليغرنى ».... اصله من قبيلة «زناتة» 
المغربية» وينتسب الى أسرة مغمورة لم يسبق لها أن ظهرت على المسرح 
العام: او كأن لها اية قاعلية في الاوساط الاجتاعية. 

أمه: جارية سوداء من قبيلة «هوأرة »... تزوجها والده في بلاد 
النوبة م اتى بها الى « توزر » فولدت له « مخلد » ....الذي عرف فما 
بعد باسم «ابو يزيد الخارجي » نسبة الى العقيدة الخارجية الجديدة التي 
اسسها ودعا اليها فى اقطار افريقيا الشماليةء وال اتبعها واستجاب 
البها الالآخاين. الناتن حت كنار قاونة كل .نا انين «شيفة اذ 
«فاطيية » اينا وجدت. 

وما هو جدير بالذكر أن مخلد لم يكتسب شهرة وأسعه في شبابه. كا 
أنه م يظهر على مسرح الاحداث ظهورا فعلياً الآّ عندما اعلن عن 
ثورته وجهز جيشه وسار على راسه لحرب الدولة الفاطمية بيعهد 
الخليفتين الفاطميين القائم والمنصور ىا ذكرنا. 

نشأ في « توزر » وتعلّم على ايدي بعض الشيوخ المالكين الذين لقنوه 
تعالم الخوارج القديمة المعروفةء وهكذا ظهر يحمل التطرف والحباسة 
والتعطش للقتل والثأر وارتكاب الحرمات. 

وتذكر المصادر التاريخية: 


أذ 


انه اضاف على مبادىء الخوارج افكاراً جديدة» وتعالم ٠‏ غريبة 
تختلف بمضمونها عن مذهب الخوارج الاساسي. وتفوقها عنفاً وشدة 
وضراوة....فالمذهب الجديد. تدعو تعاليمه الى اعتاد ميدأ التصدي 
لكل ما يسمى شيعة وفاطمية. واستباحة اموالهم ودمائهمء والقضاء على 
خلافتهم.... مضافاً الى كل ذلك الكفر والالحاد بكافة المذاهب الدينية 
الاخرئ .وال الآعان: بالقوة: وجذها» وال :تطيق: ميدأ سفك» الزماء 
وقتل كل من يشذ ويخالف الاوامر دونمًا اية رحمة او شفقة. 

إن هذه التعالم كانت سيريةء ومقتصرة على طبقة معينة من 
المسؤولين: وقادة الحركة والمقربين: امأ العامة فكانت التعالم المنبثة 
اليهم ترمي الى الايمان باللهء والى التمسك بأهداب الدين الاسلامي 
وتحريره من الدعوات الباطلة والعقائد الجديدة التي تدعو الى 
التفرقة.... فكان على هذه الفئة محاربتها والعمل للقضاء عليها وفي 
جملتها الدولة الفاطمية. 

هذا ما بشر به ابو يزيد وعمل له وحاكه بعنايةء فأثبت بذلك أنه 
على جانب كيبير من المعرفة والذكاء والمهارة ياستخدام الدعاية المنظمة 
الي توثر بالجاهير وتغير عقوطم وتوجههم في الطريق المرسوم. | 

بعد أن شب مخلد وترعرع في توزر اتتقل الى «تاهرت » فأنثا 
مدرسة لتعلم الصييانء ولكنه ل يستمر طويلاء لأنه م يستطع تحقيق 
ما تصبو اليه نفسه»ء قغادرها الى « نفوس » حيث اشترى مزرعة صغيرة 
كان يشرف بنفسه على زراعتها والعناية بهاء والى جانيها فتح من جديد 
مدرسة لتعلم الصبيان»: واتخذها فى الوقت نفسه مركرا لدعوته يحيث 
كان يختلف اليها العديد من الرجال والشياب لانتهال العلوم 
والمسادىء .... وكان مخلد يدعوهم الى الانتساب لدعوته الجديدة » وألى 
حمل السلاح عندما يحين الوقتء والانطلاقة الى الاقالم لتحريرها من 
القاطميين الدخلاء الكافرين» ومن ثم اقامة دولة «الخوارج » الكبرى 


نضا 


الى رسم حدودها ورقعتها بحيث تشمل كل افريقيا الشمالية. 

بعد أقامة امتدت بضعة اعوام تمكن مخلد من غرس بذور ثورته في 
عقول اكثر القرات قادوها ل منطفة فال اوراس م وساف لخر 
يبث تعاليمه داعياً الى حل السلاحء والالتحاق بجيشه....فاستجابت له 
الالآف المؤلقة من الرجالء وعاهدوه ودخلوا فى طاعته واطلقوا عليه 
أسم « شيخ المؤمنين » وبعضهم كان يناديه «ي » «صاحب الجار »... 
لأنه كان يركب حاراً فى رحلاته وتنقلاته بين المدن والقرى» عندما 
يكون فى صدد الدعاية والتبشير بدعوته. 

ما يجب أن نشير اليه... أنه في تلك القترة وصلت دعوة مخلد الى 
قمة النجاح وخاصة بعد أن انضم اليها العلماء والفقهاء ويعض رؤساء 
القبائل الذين هرعوا للتبرك منه ونيل بركاته ومنحه الثقة والمبايعة... 
وبعد أن وثق من قوته» ومن كفاءة جيوشه زحف الى « القيروان » 
كمرحلة اولى.... فدخلها دون قتال وخطب فى مساجدها ويشر أهلها 
باليمسن والخير والسعادةء وبحياة ١فضل».‏ م دعاهم الى هذهبه: والى 
التطوع في جيشه لحاربة القاطميين الدخلاء. 

في تلك الفترة كان القاتم يامر الله مشغولا في مهات أخرى.... 
كتوطية الامو :والامكقران :لق امترين: الآكضى, والا ول سهان ال 
ذلك ملاحقة العصايات الزناتية التي توزعت في كل مكان من اأتحاء 
الذولة “تورع الوق والرص ف الناطى والافضان». وقن. .كرتا كل .نا 
يتعلق بثورة ابن العافية والخرز الرناني: وما نجم عنها من دمار وخراب 
واشاعة الفوضى. 

ومها يكن من امر.... فعندما اعلن أبو يزيد عن قيام ثورته: 
وعندما قرر الزحف الى القيروان؛. اسرع - الناس الى الانضام الى 
جيشه والسير وراءه بجماس شديد وباندفاع عجيبء وخاصة البربر 
والزناتيين الذين رأوا فيه منقذ! ارسله الله لانقاذهم من هوّلاء الدخلاء 


م 


الغرباء : أو الغزاة الاجانب» الذين جاءوا من: المشرق تحت شعار التحم 
بالناس واستعبادهم والانتقاع من بلدانهم. 

وفى القيروان اعطى مخلد اوامره بضرورة الانكشاف عن المدينة 
والمرابطة على ابوابها من الخارج وأرسل دعاته الى قلب المدينة حيث 
اخذوا يحرضون السكان على الاقتتال والتنابذ... هؤلاء كانوا ينتمون 
الى فئثات مختلفة متضادةء لا يجمعها اي رياط ديني او اجماعي » 
فنشب بينهم قنال مريرء وسفكت الدماء غزيرة» وكان مخلد خارج 
المدينة يراقب الموقف ويعلن براءته من كل ما يجري فى المدينة... اذ 
ان اهدافه كانت ترمي الى اشعال التار... ويالوقت نفسه التنصّل من 
كل تهمة... ولكي لا تلصق به أية سمعة مشينةء أو مسؤولية بادر الى 
اعطاء اوامره الى جيشه بالتدخل لفك القتال واعادة المياه الى يجازيباء 
فاكتسب بذلك ثقة الجميع واعتبروه حكياً فاضلاء ومنقذاً كبيراً. 

يعد هذه الانتصارات الحاسمة فى مختلف الميادين السياسية 
والعسكريةء وبعد أن تم له الاستيلاء على مساحات كبيرة من 
الاراضي ... عاد الى منطقة « نفوس » في المغرب الاقصىء واخذ يتنقل 
بين قبائل البربر... ولا لم يجد هناك اية استجاية لدعوتهء والالتحاق 
بجيوشهء وخاصة لدى قبيلة «كتامة » شن عليها هجوم كاسحاء فتمكن 
منذ ,الجولة الاولى من الايقاع بها والتنكيل باقرادها وقتل الابرياء من 
رجاهًا.... ومن الجدير بالذكر: 

أن هذه القبيلة الحاربة لم تستطع الوقوف يوجه قوة مخلد الغازية 
التي اعتمدت اساليب الاجتياح السريع في حرهاء وبعد أن فرغ من 
حرب كتامة استولى على بجاية ومرمحنة ثم دخل سبتة واستولى على 
الأرسن: 

ويذكر التاريخ: 

انه كان ينهب المدن ويقتل الناس دونًا رحمة او شققةء ىا اباح 


لذن 


لجنده حرية التصرف بالغناتم والاسلاب دون اية رقابة..وهذا ما جعل 
القبائل البريرية تسبرع الى الانضمام الى جيشه سعيا وراء المكاسب» وطلبا 

وفي تلك اللحظات الحاسمة أمر القائم بأمو “الله فاكلم يمون + 
بتجهيز حملة قوية للتصدي للثائر الجديد.... فاستجاب ميسور للطلب 
وخفّ الى لقاء أبي يزيدء وبدأً القتال بين الجيشين عنيفاً وسجالاآً واستمر 
ما يقارب من العامين... ولكن فى المعركة الاخيرة المعروقة يمعركة 
«دوادي الملح »ء وكان مخلد قد استقدم قوات جديدة وانزها الى 
الميادين... في هذه المعركة قتل ميسور وتعرض الجيش الفاطمي لأكبر 
هزية, اذ لم يسم منه الااعداداً قليلة شردت في البراري والقفارء 
وبعضها تمكن من الالتحاق بالمهدية. 

بعد هذه المعركة زحف مخلد ياتجاه المهدية» فرابط على مقرية 
منها... وهنا خاف سكاتها على انفسهم من اجتياح الخوارج خاصة وقد 
غي اليهم مأ يفعله هذا الجيش بالمدن وبسكانها عندما يدخلهاء قجاءوا 
الى القاتئم امن الله وطلبوا منه الاذن للم بالخروج منهاء قلبى طلبهم. 
وارسل عائلةه الى صقلية... ومن الجدير بالذكر ان اهالىي مدينة 
المهدية ذهيوا في ذلك الوقت الى طرابلس الغرب وبعضهم الى مصر... 
وقد ذكر: أنه لم يبق في العاصمة الآ حامية للدفاع عنها وقد تولى القاتم 
بأمر الله قيادتها ينفسه. 

هذه الاحداث بالرغم من عنفها لم ترهب القاتم بامر اللهء أو تجعله 
يستكين الى اليأس» ولكنه ادرك ان ممملكته اصيحت في مهب الرياح» 
حتى حياته اصبحت مهددة... فهذه القوى الغاشمة المندفعة لا يمكن 
لأية قوة الوقوف بوجهها او منع تقدمها.... كيف لا وقد وصلت 
طلائعها الى المهدية» وهي فى صدد الدخول اليها وتصفية الحساب مع 
حاميتها... وهاهم سكاتها قد دب الذعر في قلوهم. فهرعوا الى الخروج 
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فرارا من الموت» وم تجد الحملات التي جندها القاتم بامر الله لايقاف 
هذا الزحف اية نتيجة» ومن جهة اخرى قم يعد بمقدور القائم وهو في 
عاصمته تأليف جيش كامل يمكن الاعتاد عليه للوقوف بوجه الخطر 
الداهم ...فهذا الجيش قد تفرق شمله وقمل قائدهء وابيدت كتائبه ف 
المعارك الاخيرة التي خاضها امس. 

وخطرت للقاتم بامر الله وهو تي هذا الموقف الاخيرء فكرة 
الاستنجاد ب« صنهاجة » القبيلة التي تمكن من عقد راية الصلح معها... 
فهى من القبائل الحاربة المرهوبة الجانب التى تعب القاتم بامر الله وبدل 
كافة جهوده حتى تمكن من جعلها بمتناول يده... في تلك الساعات 
الرهيبة كتب كتاباً الى «زيري ين مناد » يصف له ما وصلت الاحوال 
اليه من التدهور والاخطار»ء ويدعوه الى الاسراع بالقدوم لانقاذ الموقف 
قبل أن تحل الكارثة الكبرى التي قد ينعكس شرها عليه وعلى قبيلته في 
نهاية المطاف... وفي الوقت نقسه.... أي فى اليأس» وفقدان الامل كان 
يخرج بنفسه على رأس الحامية لاشغال الخوارج»ء وكسب الوقت... حتى 
انه تمكن من اجبار الي يزيد على التراجع الى مدينة القيروان. 

وصل كتاب «القائم بامر الله » الى «زيريين مناد » قهب من 
ساعته» ونفخ في بوق الحرب» وأمر جيشه بالاستعداد ثم زحف الى 
منطقة كتامه. ودعاها الى الالتحاق بهء وبين عشية بضعة ايام وضحاها 
وصلت طلائع قواته الى المهدية» فالتقى بالقاتم بامر اللهء ووضع معه 
خطة الحرب » وم يلبث ان غادرها الى القيروان حيث بدأ حربه بتوجيه 
انذار الى الي يزيد يدعوه الى الاستسلام... وما لم يجبه بادره بالقتال» 
فدارت رحى المعارك الطاحنة بين الفريقين مما لم يشهد المغرب لها مثيلا 
قِ تاريخه . 

ويعد سلسلة من المعارك... ادرك ابو يزيد بأن الخلل قد بدا 
يتسرب الى قلب جيوشه امام الضربات الموجعة التي كالما له زيري بن 
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منادء هذا فضلا عن أن بعض جنود أبي يزيد قد أدركوا سوء العاقبة. 
وانهم انما يحاربون تنفيذآً لغايات شيطانيةء لا خير منها للمجتمع ولا 
للوطنء وقد كان للدعاة الفاطميين النين انبثوا في صفوف جيوش 
الخوارج التأثير الكبير على عقول الجندء وهكذا تمكن من ادخال الشّك 
الى قلوبهم» وافساد الخطط وتبيان سوء المقصد... وكل هذا أوجد 
مناخاً طيباً لزيري بن مناد وجنوده على ارض المعركةء وافسح الجال 
لبعض المقاتلين من جيش الى يزيد بالاعتزال والالتحاق ببلدانهم 
وللبعض - الآخر وهم اكثر حماسة بالانضواء تحت راية الفاطميين» ول 
يبق مع مخلد سوى قبيلتين ها: « هواره » و« بني كملان ». 

ولم تبداً المعارك او تتوقف لحظة واحدة بالرغم مما صاب ابا 
يزيد... ولكنه اخيراً اضطر امام الضغوط الى الدخول الى القيروان 
وكان قصده الاعتصام بها... فتيعه زيري وضيق عليه الحصار مما جعله 
يركن الى الفرار نحو الصحراءء بعد أن فقد كل امل بالنصر... وقد 
ذكر بأن عددآ كبيرة من جيشه المنهزم هلكوا ع وعطشا قَِ 
القنكراد 

الى هنا.... وتنتهي مغامرة أن يزيد الخارجي الاولى ف عهد القاتم 
بأمر الله.... هذه المغامرة التي كادت تودي بالدولة الفاطمية لولا 
سيوف صنهاجة وكتامة التي ساهمت في القتال عن ايان وعقيدة فقدمت 
خيرة رجالحا ومقاتليها في اصعب حرب ليكونوا ضحايا في سبيل الدولة 
التي اخذت على عاتقها قيادتهم وايصاهم الى الحياة الافضل. 

أن حرب الخوارج تلك كانت حرباً شعواء خاضتها الجيوش 
الفاطمية وهي تدرك بانها حرب الحياة او الموت فلا هدنة ولا سلام مع 
الخوارج الذين اتخذوا من الدين شعاراً لهم للتضليل وافساد العقول. 
ومن الواضح ان مخلد ين كيداد سار على خطى «موسى بن الى العافية » 
عندما أعطى اوامره لجنوده يقتل الامنين وتدمير القرئ والمدن والفتك 
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بالشدوة: والعناء بوالا لقال ء:وابشناجة القريات كل عدا حعن 
الناس يكفرون بدعوته الدينية ويقرون بطلان هذه الدعوة التي تقوم 
عل.ففك الذناء ووف اوكرت فى تلوت اللتؤلن ها امذ وسف... 
وهكذا امتلأت القلوب حنقاً - وغيظاً عليهم . 

ومهها يكن من أمر....فإن الخارجياين كيداد لم يتوققه عند حد 
محدود بعد هزيمته المنكرة - ... فإننا نراه يعيد الكرة بعد وفاة القاتئم 
بامر اللهء فيشنها حربا شعواء من جديد... ولكن الخليفة الفاطمي 
الثالعه التكيون باللعى وفع رديه .تعاض .قاف اللتيوك الغا نلسة 
بنفسه مدة زادت على الخمسة اعوام حتى بتمكن فى تبهاية المطافء من 
القبض على رأس الحركة ثم اعدامه... وسوف نذكر ذلك بالتفصيل في 
الصفحات التالية: 
أحداث وتحركات ف عهد القاتم يامر الله 

كنا ذكرنا في أكثر من مكان من كتبنا وبحوثنا:...بأن الفاطميين 
قد خططوا وقرروا منذ اول يوم وطئت فيه اقدامهم أرض المغرب. بل 
من ساعة اعلنوا فيها عن قيام دولتهم. يضرورة بسط سيادتهم على 
البحر الابيض المتوسطء. وامخاذه مجيرة لهم يسرحون ويمرحون فيها 
بسفتهم وأسطوهم... ولعل هذه الاحلام راودت جفوتهم منذ أن درسوا 
اوضاع المنطقة التي حكموها وعلاقتها بالدول الجاورة هم. 

وانه لمن الواضح بمكان اتهم كانوا يقدرون اهمية البحر بالنسبة 
للدول»ء وما توديه الاساطيل فى الحروب... ومن جهة اخرى فإن 
وجودهم على مقربة هن بلاد الرومء وكوتهم في صراع مستمر مع هذه 
الدولة التي لا تبرح تحيك المؤامرات وتقم العراقيل بوجه كل دولة عربية 
او اسلامية اذالم ترضخ اليهاء وتنحني مام قوتها وجيروتها ..... كل هذا 
حفز بهم الى الاسراع باقامة الموانىء البحرية وتحصينها واعدادها 
لاستيعاب السفن الحربية ومجهيزها للانطلاق وللمراقبة وللدفاع؛ واهم 
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هذه الموانىء «صقلية ». فحرصوا عليها اشد الحرصء ويذلوا كل غال 
ونفيس فى سبيل الابقاء عليها ضمن ممتلكاتهمء كا ينوا المهدية آلى 
جانبها وجعلوها القاعدة الثائية للدفاع عن الدولة ضد الغزوات 
والثورات سواء الداخلية أو الخارجية. 


وتدل الدلائل ... نبي عندما وجدوأ اسطوطم الذي ورثوه من دولة 
« الاغالبة » غير كاف لسد الحاجات المطلوبة» استقدموا الخبراء من كل 
كا واستكملوا الموادء وزادوا من عدد قطع اسطوطم حيث بلغ في 
عهد القاتم بأمر الله مئتى سفينة وقيل اكثر...فكان اقوى اسطول بحري 
عرفته دولة عربية او اسلامية في تلك الايام با في ذلك الاندلس التي 
كانت تفاخر بأسطوفا. 

ومها يكن من أمر.... فإن القاتم بامر الله رغم الثورات الدامية 
التي اندذلعت يعهدهء ورغم ثورة الخوارج التي زعزعت اركان دولتهء 
فإنه لم يقف مكتوف الايدي امام تحركات الرومء فشن عليهم الهجرات 
فى عقر دارهمء وجعلهم فى كافة الاحوال محت رحمته. 

فقد ذكر التاريخ : 

انه في ستة 8ه ارسل حملة بحرية من صقلية الى جنواء 
فاستولوا عليهاء ثم اتتقلوا الى «سردينيا » قدمروا اسطول الروم 
الراسى فيهاء وهذا الاسطول كان قد تحرك لمقاومة الغزوء كنا غنموا 
عدداً من السفن وضموها الى الاسطول الفاطمي ء ومن هناك توجهوا الى 
« قرسقة » حيث حاصروها ودخلوها بعد ذلك» وبعد أن استقروا فيها 
فترة قصيرة عادوا الى صفلية. 

وما تجدر الاشارة اليه أن «أمير البحر » فى صقلية كان لديه 
امراً من القاتم بامر الله يلزمه بالبقاء في حالة حرب مع الروم. 
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ف المشرق 

دعأة الفاطميين في المشرق ل .هدأوا يوماً من الأيام. أو يتوقفوا عن 
العمل في الجال الدعائي والفكري الذي يحمل اسم الدين ويختفي تحت 
ستار السساسة. 

فبالأمس كان هِوْلاء الدعاة يتلقون الاوامر والتوجيهات من مركز 
الدعوة في « سلمية - سورية » واليوم اصيحوا يتلقونها من المهدية ومن 
قصر الخلافة الفاطمية مباشرةء وبالرغ من يعد المسافات فإن التبشير 
والدعاية م تتغير بالمضمونء وإن كان قد طرا عليها تغيير بالشكل 
والمظهر » فالدعاة كانوا فى الاقالم الحصصة لنشاطاتهم يحققون في كل يوم 
تقدما وانتصارا فيقيمون المراكز السرية والخلايا ويستقطبون المستجيبين 
والانصار مفسحين لا مجال العمل في دعوتهم والمشاركة في كل ما من 
ثأنه الوصول الى الاهداف. 

ومن الجلى الواضح أن «نصربن احمد الساماني » أمير خرسان فى 
ذلك الوقت قد استجاب لحم ودخل فى دعوتهم» وحَوّل دولته الى 
سخدرة ناطسة:ق كل ساق عتاء الكلية ين بس دن دالا عل لك 
الكتاب الذي ارسله الى القاتم بامر الله عندما كان يخوض الحرب مع 
الخوارج... ثوقد جاء فيه: 

«انا في سين الف مملوك يطيعونني... وليس على الامام القائم 
بامر الله بهم كلفة ولا موؤنةء فإن امرني بالمسير سرت اليهء ووقفت 
بسيفي ومنطقتي بين يديه»ء ممتثلا لأمره ». 

وهكذا فعل«مرداويج بن زياد الديلمي » احد القواد الذين خلعوا 
« الاصفر » امير قزوين عن العرشء واستولى على الري واصبهان... 
فهذا القائتد ارسل الى القاتم بامر الله الحدايا والاموال الكثيرة 
«الزكاة » معلناً عن رغيته بالقدوم الى المغربء والمساهمة بالفتح. 
وتوطيد اركان الدولة الفاطميةء ويدخل في عداد هولاء الامراء 
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«يوسففابن الى الساج » فقد أرسل هذا الاخير الى القاتم بامر الله 
الرسل واطدايا واموال الزكاة معلناً عن طاعته واستعداده للاشتراك 
بالحروب وفتح البلدان والامصار. 

من هنا... نستطيع التأكيد يأن الفاطميين. م يغمضوا اعينهم عن 
اللشرق... بل على العكس اولوه اهتامهم لانهم كانوا يعتقدون بأنه لا 
بد هم من توسيع رقعة دولتهم... وان هذه القطعة المغربية فى شالي 
افريقيا لا تعوضهم عن المشرق الذي هو بالنسية اليهم مهوى الافئدة. 
ومناط الامالء ومشوى الاجداد... ولكن اوضاع المغرب وما يفرضه 
عليهم الواقع العام كان يحم عليهم اتخاذ موقف التريث وانتظار سنوح 
الفرصة ‏ 
عودة الى الديار المصرية: 

من الثابت أن الخليفة الفاطمي الثاني القاتم بأمر الله لم تساعده 
الظروف على إرسال أية حملة الى الديار المصرية للاستيلاء عليها ... فقد 
مّر معنا أن الحملة التي ارسلها الى «برقة » بقيادة القائد الكتامي 
«ميسور الفى » لم تكن الآ لاجل التهديد والمراقية وتسهيل مهمة 
الدعاة والانتظار حتى يصبح بالامكان اتباعها بحملة اخرى تنضم اليها 
وتنعاون معها في اععال الفح والاستيلاء . ولكن القاتم يامو الله اضطر 
الى استعادتها عندما عصفت العواصف بدولته واندلعت الثورات في كل 
مكأن منذرة مهددة. 

وليس غريباً أن يفكر القاتم بامر الله باحتلال مصر وضمها الى 
دولته أو اعخاذها قاعدة لهء فقد سبى له يوم كان وليا للعهد بعهد 
الخليفة الاول عبيد الله المهدي أن قاد واشترك بالحملات الثلاث التى 
هاجت مصر وم تنجح أو تستطيع تحقيق اية انتصارات لأسباب 
ذكرناها فى كتبنا ويحوثنا عن الفاطميين... فهذه الحملات الثلاث لا 
يزال ذكرها يخطر في بال القاتم بامر اللهء ويأخذ عليه كل اوقاته... 
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ولكن ما العبل؟ وهذه الثورات لم تفسح له أي مجال للتفكير الى ابعد 
من عاصمة دولتهء مضافا الى كل ذلك حالة الدولة الاقتصادية وعجرّها 
المالي ووقوعها تحت ما يسمى بالافلاس» فتلك الحروب جعلت خرّائنها 
تنوء تحت ثقل الحاجةء ولولا الاموال الطائلة التي كانت تتدفق عليها 
من المشرق» لما استطاع القاتم بامر الله الوقوف على رجليه والاستمرار 
او الثبات امام العواصف الموجاء التي هبت تقتلع كل شيء 
امامها...لقد كان عليه أن يجد الاموال بين يديه لتمويل الجيوش التي 
تذهب الى محاربة الثوار والعصاةء وتوفير السلاح والعتاد والغذاء 
والمعاش طاء فهؤلاء الثوار من جهتهم كانوا يرتكزون على دولة غنية 
فتحت هم انوات راكنا ومولتهم يسخاء , وامام هذه الاحوال كان 
عليه أن يسد كل نقص يطرأ على جيوشهء ما لا يفسح الجال أمام احد 
للحديث او الانتقاد. 

وكل هذا لم يكن ليحول دون تطلعه الى الديار المصرية...وهذا 
التطلع قد اتخذ وجها اخر هذه المرة فبدل الحرب والسيف استخدم 
السياسة والمسالمة والاتصالات...وهو يعتقد يأن موقفه الراهن وأوضاع 
دولته تقضي بذلك فكثيرا ما تفعل السياسة اكثر من الحرب. 

من الواضح ... أنه كان يحم مصر في ذلك العهد «ممد بن 
الاخشيد » وكان مرتبطا شكليا بالدوئة العياسية يمنحها حى اقامة 
الخطبة باسم خليفتها فى المساجد. والرجوع اليه في بعض القضايا 
العليا... وقد ذكر بإن خشمد هذا كانت له ميول فاطمية وكان يبدي 
للمقربين منه عطفه الخاص على الفاطميين مشيدا بهم وبسلوكهم وطريقة 
حكمهم.... فوصلت هذه الاقوال الى القاتم يامر فما من كان منه الآ 
أن اتخذها اداة للتقرب واقامة علاقات من الود والصداقةء يدلنا على 
ذلك الحاولات التي بذلت لعقد قران القاتم بامر الله على احدى بنات 
الاخشيدء وهذا المشروع فشل لأسباب لم تكشف عنها المصادر 
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التاريخية ويعرِّز هذا القول ايضاً الكتاب السري الذي ارسله القاتم 
بامر الله الى الاخشيد والذي يعلن عن رغيته بالتقرب منه والتعاون في 
سبيل المصلحة العامة. ّ 

ويبدو أن العياسيين علموا بهء وبالمساعي التى تبذل للتقريب بين 
الاسرتين فاتخذوا الاجراءات السريعة للقضاء على هذه الحاولات ومتها 
ارسال القائد « محمد بن رائف » الى مصر للاقامة فيها والقضاء على كافة 
التحركات المشبوهة... وعندما وصل اعتبر الاخشيد ان هذا تدخلا فى 
شوؤنه الداخلية» وأنه سابقة خطيرة لا يجوز السكوت عليهاء فأعلن على 
الفور الثورة على الدولة العباسيةء وامر بقطع الخطية عن الخلفاء 
العباسيين في كافة مساجد مصر والاستعاضة عنهم بالخليفة الفاطمي 
القائم بامر الله. 

هذه الانتفاضة السلمية القاصمة زعزعت اركان الدولة العباسية» 
وم يستطع الخليفة الرد عليها الآ باللين والمجاملة» لأن اوضاع دولتهم م 
تكن فى حالة جيدة تسمح .هم باستعال القوة او ارسال جيوش الى مصر 
للمرابطة فيها أو خوض معارك مع الاخشيديين الذين كانوا يمتلكون 
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جيشا قويا. 

فأغدقوا الاموال والمساعدات على الاخشيد واعلنوا ندمهم على ما 
فعلوه» وبالوقت ذاته منحوه صلاحيات الحكم المطلق والتصرف فى كل ما 
يراه مناسباً.... وعندئذ عادت المياه الى مجاريباء ورجعت مضر الى 
سابق عهدها. 

وقد يكون من المفيد اثيات كتاب القاتم بأمر الله الذي ارسله الى 
الاخشيد بصورة سرية ودون أن يدع احد يشعر به من كتايه 
ومستشاريه: 

«قد خاطيتك في كتابى هذاء وفىي هذه الرقعة با لم يجز لي في عقد 
الدين»:وبما جرى به الرسم من انصار يستجلبونء وضمنت رقعتى ما لم 
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يطلع عليه احد من كتابىي» او ذوي المكانة عندي.... وارجو أن 
تردك صحة .عزيمتك وحسن رأيك الى ما ادعوك اليه. 

فقد شهد الله على ميل اليكء وايثاري لك» ورغيتي في مشاطرتك 
مأ حوته يمينيء واحتوى عليه ملكي» وليس يتوجه لك العذر في 
التخلف عن اجابتي لانك قد استغرقت مجهودك في مناصحة قوم لا 
يرون احسانك ولا يشكرون اخلاصك... يخلفون وعدك... ويخفرون 
ذمتك... فلا تعتقد من أحد حسن المكافأة, ولا جميل الجازاةء وليس 
لك أن تعدل عن منهج نصحك. وايثار من اثرك الى من يجهل موضعك,' 
ويضيع حسن سعيك» ....فأنا اعم أن طول العادة فى طاعتهم قد كره 
اليك العدول عنهم... فإن لم تجد من نفسك معونة عن اتباع الحق. 
ولزوم الصدق... فإنني ارضى منك بالمودة والامر والطاعة حتى تقيمني 
مقام رئيس من اهلك تسكن اليه في امركء وتعول عليه بمثل ذلك.... 
واذا تديرت هذا الامر علمت أن الذي يحملني على التطاطىء لك وقيول 
الميسور منك...انما هو الرغبة فيك, وأنت حقيق بحسن مجازاتي على ما 
بذلته....والله يريك حسن الاختيار فى ججميع امرك» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل ». 


لا نتوقف عند هذا الكتاب الذي لظهر القاتم فيه أنه متفوق في 
بجال الادب والبيان ينتقي الكلمة الجيدةء والعبارة الانيقة.... بل لا 
نريد أن نتوقف عن الحديث عن هذا الخليفة العظم الذي نعتبر تاريخه 
سلسلة من الجهاد والنضال» وحياته صفحة كاملة من الرجولة والاقدام؛: 
وأنه لما يحز فى النفس انه عاش خخمسة وخمسين عاماً م يعرف في خلاها 
الراحة سواء في المشرق والمغرب... فالسنين الى قضاها في المغرب وهو 
ولى للعهد تعتبر من اصعب الستين ويكفي ان يكون قد قام في خلاها 
بقيادة جيوش الدولة وهي فى طور التأسيس» أما في فترة خلافته فقد 
مر معنا ما تعرض له من هجبات وثورات وانتقاضات اندلعت ف اوقات 
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مختلفة وجاءت اخيراً لتدق ابواب عاصمة ملكه. 

ومن المؤسف انه مات وجيوش ابن كيداد الخارجي على مقربة من 
عاصمة دولته المهديةء وكأنى به قد ترك أمر القضاء عليها لابنه 
المنصور بالله الشاب المتحمس الذي كان فى سن الثانية والثلاثين, 
والذي كان على جانب عظم من الثقافة والمقدرة والاقدام والفروسية 
والذي اشتهر بالقضاء على ثورة الخوارج وقتل قائدها الكبير ابن 
ا 


القرامطة في عهد القاتم بامر الله: 

لا ادري ماذا على أن أقول...؟ وأنا حيال موضوع كنت قد 
عاهدت نفسى أن لا اعود الى الكتابة عنه الآ مضطراء بعد ما رأيت 
وفك :وكر ات ها تيد نغنة: منشن: التكناية بوغان "الاي من عر ات 
وحكايا وأساطير هي بجملتها من وحي التعصب الديني الذمم الموروث» 
أو من الام الانتاءات الحزبية التي برزت للعيان وفي ايديها معول هدم 
تاريخنا وحضارتنا القدعة والحديثه. 


لقد كتبنا الكثير الكثير عن القرامطةء وليس من قبيل الفخر 
والاعتزاز اذا ما قلنا: أن أول درأسة عربية صدرت عن هذه 
الحركة... الدراسة التى قدمناها فى عام سنة 1938. ولكن مع كل 
أسف لم نسم من السن المتعصبين والمتزمتين الذين قلا تخلو منهم زاوية 
من الزوايا في هذا الوطن العربي.... كا أننا لم نسم من انتقاد الفئات 
الاخرى التقدمية المتطرفة التي ارادت وتريد أن تطبع كل حركة او 
ثورة قدية أو حديثة في هذا الوطن بطابعهاء وكأنها خجلت من أن 
تقول بأن حركة القرامطة لم تقم الآ لتحقيق الفكرة التي تعتنقها 
والمبدأ .الذي تسجد له. 


أجل... .لا ادري ماذا علي أن اقول....؟ وأنا في موقف يقضىي 


علي ان لا اتقاعس ولا اتراجم عن مبدأ اعتقدت بصوابه» ويأنه نابع 
من الحقيقة» فبعد كل هذا صار لزاماً عل ان لا ابالي بالاقوال والتهم 
ما دام فى ضميري شعور يهدف الى الحبة والالفة والتسامحء والابتعاد 
عن كل ما يثير الخواطر ويسيء الى الجتمع والأمة. 

فالحركة القرمطية «وصاحب البيت ادرى بالذي فيه ».... بدأت 
أول ما بدأت كحركة فكرية انسانية تستند الى نظام وقانون يقضي 
بازالة الفساد والحك المتجبر واقامة صرح العدالة والحرية والمساواة 
والاشتراكية الصحيحة - بين عموم طيقات الشعب تحت كل دولة 
«داهل الخير » التى ذكرها «اخوان الصفاء » برسائلهمء وعملوا لا 
وجعلوها اساسا لنظامهم الفكري. 

ولكن هذه الحركة التى انبئقت من « الاسماعيلية » ثم م تلبيف. أن 
انشقت عنها وانقلبت عليها وسارت فى طرق اخرى بعيدة وسط 
تيارات كانت تتقاذفها ذات اليمين والثمال.... هذه الحركة ل تعد ها 
أية ارتياطات بالدعوة الرئيسية - وفقدت كل انتاء » واصبحت مستقلة 
بأرائها ومنفردة بتصرقاتها . 

وأنه لمن الغريب بعد كل ما حصل ... ان يتعمد بعض المؤرخين 
والكتاب سواء القدماء أو المعاصرين فيلصقوا كل ما اقترفته هذه 
الفرقة من اعبال «بالاسماعيلية » ... وكأني بهم ل يقرأوا التاريخ» او 
يقفوا على المصادر التي اثارت الى هذه الحقائق. 

فالقرامطة بعد أن وقع ما وقع بينهم وبين مركز الدعوة الفاطمية في 
بلدة سلمية - سورية من اختلاف تحولوا الى لعبة بيد العباسيين 
يوجهونما كيفما يشاءونء او بلغة اصح اصيحوا يحملون شعار الحرب ضد 
الفاطميين اينما وجدوا ... وعندما تقول ذلك تدعم قولنا بالهجوم الذي 
شنوه على بلدة سلمية يوم عبثوا وقتلوا ودمروا كل كائن جى فيهاء با 
ق. ذلك الأسيرة > التاطيية .فق اإولاة “وين التاعتا ين حمر 
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الصادق » وكان عددهم /81/ شخصا بين رجل وامرأة وطفل» وقد وقع 
هذا بعد فرار «عبيد الله المهدي » و«القاتم بامر الله» الى افريقيا 
الثهالية ....فهل يصح بعد هذا أن نلصق هذه الجرية بالفاطميين» او 
نعتبرهم المسؤولين عن كل ما فعله القرامطة؟ 

هذا اذا استثنينا حرويهم مع الفاطميين في بلاد الشام وقلسطين» 
واغتيالهم القائد الفاطمي « جعفربن فلاح » وزحقهم الى مصر مرتين 
بغية احتلاها ونزع سلطة الفاطميين عنهاء وما رافق ذلك من معارك 
وسفلة ونا 

ولا بد من العودة الى التاريخ بعد هذه المقدمة فنقول: 

أن القرامطة فرقة من الامسماعيلية: اتخنذت هذا الاسم عندما انتسب 
اليها « حمدانين الاشعث - قرمط ه أو بالأحرى عندما عهد اليه 
الاضطلاع برئاستها ومسؤولياتها في منطقة « الواد » فهذه الجاعة قبل 
حمدان لم تكن تتسمى بهذا الاسم ولا شك انها كانت موجودة في كل 
مكان من العام العرني والاسلامي». أي منذ أن بدأت الدعوة 
الاسماعيلية تقوم باعباها الدعائية في سلمية وكان ذلك بعهد عبد اللهبن 
عحمد بن اسماعيل اي قبل قرمط بخمسين عاماً. 


وقد يكون من الحقائق التاريخية ...أن القرامطة اتباع قرمط ظلوا 
على ولائهم وطاعتهم للدعوة فى سلمية ولم يفكروا بالخروج في عهد 
حمدان او عيدان ... أنما الخروج هذا وقع بعد مقتل حمدان وصهره 
عبدان بأيدي «زكرويه بن مهرويه » وبعض اتباعه لانهم كانوا يعتبرونها 
عقبة في سبيل زعامتهم. 

وكنا فصلنا فى مقالات وبحوث عديدة: بأن الأ الفاطميين من ولد 
« محمد بن انناغئل بن جعفر الصادق. كانوا يعيشون فى «سلمية - 
سورية » بامماء مستعارة وبسرية تامة حتى عن اقرب المقربين اليهم 
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وذلك خوفا من سيوف العباسيين التي كانت مسلطة على رقاب كل من 
ينتسب الى على بن الى طالبء فكانوا يعرفون « بالقداحيين » نسبة ال, 
طبيب العيون:ء وكانوا يبشرون بامام منتنظر عن ولد محمد بن اسماعيل: 
قائلين عن انفسهم بأنهم دعاة اناط الله بهم مهمة التبشير يقرب ظهور 
ولكن عندما ظهر «عبيد الله المهدي » على مسرح الاحداثء وتسلّم 
سؤون الامامة «استيداعاً » اي وكالة عن الامام الأصيل « القاتم بامز 
الله » وعندما اعلن ذلك على اللا اسقط بأيدي قرامطة السواد وعلى 
راسهم زكرويه بن مهرويهء واعتقدوا بأن الدعوة باطلة من أساسهاء, 
وان ادعاء تعمملك الله المهدى ليس له مأ ببرره.. ‏ وكان عبنيد الله من 
جهة قد انحذ قرارأ باقصاء زكرويه عن الزعامة بعد اتهامه يمقثل دان 
وعبدان. 
من هنا ... انطلقت شرارة جرت ايل كن هده النقطة انبعث 
الانقسام مم لور فها بعد ليتخذ ابعاداً اخرى. ولكن لا بد من القولء 
بأن هذا الانقلاب الخطير لم يصل الى حد ترك العقيدة الدينية» فهذه 
العقيدة ظلت في مكانهاء وظل للفاطميين العديد بل الألاف من الاتباع: 
007 التزموا جانب الضعتة « والتقية » وم يستطيع وأ جاءية م 
انتي عندما ا في صدد التحدث عن القرامطة» فلا أفرق بين 
قرامطة السوادء او قرامطة الاحساء أو البحرين أو العراق أو بلاد 
الشام » قالقرامطة هم فرقه واحدة حافظت رعم الظروف والاحداث 
على الدين» وقد يكون جرى بينهم يعض الاختلافات السياسية والجانبية 
ما لا يصح معها أن نسميها تقرقة او نعزها عن بعضها البعض. 
فيعد قيام الدولة القاطمية في ثشالى افريقياء كانت الفئة الحاكمة 
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المسيطرة على القرامطة في البحرين هي من «آل الجنالي »» فكانت 
على اتصال بللغاطميين يعترفون بامامتهم ويوّدون اليهم اموال « الزكاة » 
ويرجعون اليهم في الامور العليا. يدلنا على ذلك اوامر عبيد الله 
المهدي اليهم والتى يأمرهم فيها بارجاع الحجر الاسود الى مقره 
والامتناع عن التعرض للحجاج المسلمين», واعادة كل ما نبب من البيت 
الحرام. 

وبعد أن قام الفريق المتطرف من هذه الاسرة وتسلّم الحم انضوى 
تحت لواء العباسيين والحمداتيين واصبح اداة في ايديهم ينفذون بها 
ماربهم ويوجهوتها الى محاربة الفاطميكين وافساد خططهم في الشاء 
وفلسطين» واخيراً مهاججتهم في عقر عاصمة ملكهم القاهرة وذلك بعهد 
الخليقة الفاطمي الرابع المعز لدين الله.. 

هذه لحة عابرة موجزة عن القرامطة رأينا أن نعرض ها ونحن فى 
صدد التحدث عن تاريخ الخليفة الفاطمي الثاني القاتم بأمر اللهء 
وهدفنا اشات حقيقة تاريخية ودحض الاقاويل والاساطير والحكايات 
الى روأها ويروها بعض الكتاب بصور واشكال مختلقة. 

نحن نقول ... بل نحن مع القائلين: 

بأن القرامطة في حروبهم ارتكبوا اعالاً شائنة .... دمروا مدناً 
... واحرقوا منازلا وقتلوا الابرياء » واستباحوا الحرمات»ء وكانوا قساة 
لدرجة انهم تطاولوا وأوقعوا الاذى بالحجيج في المسجد الحرامء وقتلوا 
«ابن متجب » امير مكةء وقلعوا الحجر الاسود وجاءوا به الى هحرء 
وسليوا البيت الحرام. وطرحوا جثث القتلى في بئر زمزم ... وقد 
سبق ان قلنا: اهم قتلوا الاسرة الفاطمية فى سلمية- سورية وعدد 
افرادها /*8/ بين شيخ وطفل وامرأة ورموا بجثثهم في أحد الابار 
دونما شفقة او رححمة. فهل هذه الاعال جرت بوحي من الفاطميين؟ 
وهل . يصح أن ندرجهم فى عداد اتباعهم ومريديهم؟ 
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يقول دعاة الاشتراكية: 

أن القرامطة طبقوا مبادىء الاشتراكيةء وتادوا بباء وعملوا لاء 
ومن هذه الجهة يعتبرون اول فرقة نادت بالاشتراكية . 

هذا القول لا يختلف عليه اثنان ... فمبادىء الاشتراكية لم تكن 
من ابداع القرامطة» ومن الجهل بالتاريخ أن نخص القرامطة بها وحدهم 
...فهذه المبادىء قدية وأصيلة سنها وبشر بها الفاطميون مندْ أن 
اسسوا دعوتهم فيسلمية - سورية أي قبل أن بيرز اسم القرامطة على 
المسرح ... فالحرية والعدالة والمساواه بين كافة الطبقات», والتخطيط 
لاقامة مجتمع صالح ودولة عادلة واشتراكية صحيحة بالاضافة الى تغيير 
الانظمة السائدة كل هذا مهد له القاطميون» وجاء القرامطة فأخذوه 
عنهم ؛ ولكنهم طبقوه قبل نضوجه وقبل أن يستكمل عناصرهء: فكان 
ان وقعوا بالاخطاء. وتعرضوا في خاتمة المطاف للفشل.. 

بن اللتتيعي. جنب أن كل صترركة لو اكرة لاضلا من أن انعرش از 
انتفاضات داخلية» واتشقاقات رما ادت فى النتيجة الى فثلها وتقرقها 
... قفي كل حركة توجد طبقة متحمسة ومتطرفةء وبالمقابل توجد 
حركة معتدلةء ولكن فى اغلب الاحيان تكون الغلبة لفرقة المتطرفين 
فكثيراً ها يسيطر التطرف على الاعتدالء قفي هذه الحالة يكون 
القصاص عنيفاء وقد ينال المعتدل من اذى رفيقه المتطرف الاذى 
الشديد الذي ربا فاق اذى الاعداء الغرياء. 

هكذا حدث بين الفاطميين والقرامطة» وهذا هو الموضوع الأهم في 
تاريخهمء وقد كنت اتمنى على الكتاب النين عالجوا هذا الموضوع أن 
يولوه اهتامهم ويتوفروا على الوصول الى حقيقتهء لا أن يطلعوا علينا 
باقوال تافهة واراء زاخرة بالاباطيل والاخطاء التاريخية التي ربما 
تكون وليدة التعصب الديني او الانتاء المنصري او الحرْتي او 
السياسي. 
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ففي عهد القاتم بامر الله لم يبق لقرامطة السواد اي اثر لان 
الحروب أنهبكت قواهم وبددت شملهمء فعمندما وصلوا الى ما وصلوا 
'اليه من الانميار والتمزق انتقلت القيادة العامة الى البحرين والاحساء 
حيث اضطلعت بها اسرة «آل الجنآبي » كا ذكرناء ولكن هذه الاسرة لم 
تلبث أن انقسمت على نفسها الى فريقين متحاربين: فريق ينتمي 
للفاطميين في المغرب». وفريق للعباسيين في بغداد .... واخيراً: تمكن 
الفريق الموالى للعباسيين من الانتصار واستلام الحكمء وكان على راسه 
«الحسن الاعصم » الذي اسم قياده للعباسيين»: فاستعملوه للزود عن 
دولتهم » ووجهوه لاشغال الفاطميين وايقافهم عن حد معينء, ثم زودوه 
بكافة المتطلبات ودقعوه لمهاجة الفاطميين في عقر عاصمتهم القاهرة 
مرتين » وقد استمر بهجاته ومعارضته حتى عهد الخليفة الفاطمي الخامس 
العزيرز بالله الذي خرج اليه ينفسهء وخاض معه المعركة الاخيرة في 
الرملة ... التي كانت آاخر مرحلة في حياة القرامطة» فبعدها لم يعد لم 
اي ذكرء واخنفى صوتهم الى الابد. 

إنني لا انتصر الى الفاطميين. ولا اتعصب ضد القرامطةء فقد 
تكون الظروف السياسية والعوامل الاخرى العديدة هي التي فرقت 
بينهم ... على أن كل هذا لا يُنعنا من القول: بان القرامطة فرع سشب 
وترعرع في شجرة الفاطميين» ولكن هذا الفرع انمحرفء وشذ وكان من 
امرمها قد ذكرنا. 

يقول المورخ المستشرق برنارد لويس فى كتابه اصول الاسماعيلية: 

أن حركة القرامطة في البحرين لا تشكل اي اتصال مع الحركة 
القرمطية بسورية .والعراقء ويضيف على ذلك قوله بأنه كان لقرامطة 
البحرين رؤساء وتقاليد محلية تميزهم, عن قرامطة السوادء وتاريخ 
مستقل. عم اصبحت هم تنظيات محلية خاصة ». 

إنني لا ادري على أي شيء بنى لويس رأيه هذاء وكأني به لم يقرأ 
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كتاب الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الذي ارسله للحسن الاعمم 
القرمطي ... الذي جاء فمه: 

أما كان لك يدك ألىي سعيد أسوةء وبعمك ابى طاهر قدوةء امأ 
نظرت في كتبهم وأخبارهم وقرأت وصاياهم وأشعارهم » اكنت غائباً من 
ديارهم؟ وما كان من اثارهم ... الم تعلم انهم كانوا عباداً لنا اولي بأس 
غدية دوا روكيه روسل حميده تيسن الهم موادنا. وكير طليي 
بركاتناء حتى ظهروا على الاعالء ودان لهم كل أمير ووال ولقبوا 
بالسادة فسادوا منحة متاء وامماً من اسمائناء فعلت أسماؤهم ء واستعلت 
هممهم »واشْتد عزمهم. فسارت اليهم وفود الافاق» وامتدت نحوهم 
الاحداقء وخضعت طيبتهم الاعناقء وخيف منهم الفساد والعناد ». 

اليس في هذا دليل على أن قرامطة البحرين هم جرْء من اسماعيلية 
سلمية» أو فرع من الفاطمية في المغرب ومصر؟ ان قرامطة السواد او 
قرامطة الثمال وأبرز دعاتهم دندان وحمدان وعيدان وال زكرويه 
يعتبرون اصحاب المدرسة التي انتهل منها العلم آل الجنابي ودعاة قرامطة 
البحرين والاحساء والخليج العربيء وهكذا بالنسية لقرامطة القطيف 
وجنو البصرة ولدعاتها البو راني وأبو الفوارس.... 

أجل قد تكون السياسة والظروف اوجدت شيئاً من الاختلاف في 
الآراء » وكان للمناطق وللقبائل المنتمية بعض عادات تيزهم بجسب 
الاقلمء وكل هذا لا اهمية له بالنسبة للعقيدة الدينية التي ظلت تعطي 
الامة الفاطميين من ولد حمدبن امماعيلين جعفر الصادق مقام القيادة 
الروحية... وكل هذا الحنا اليه في كتابنا عن القرامطة وني محاضراتنا 
ويحوثنا الكثيرة. 

أما هؤلاء النين جردوا القرامطة من عروبتهمء واعتبروا حركتهم 
شعوبية ضد العرب... فالى هؤلاء العرب الأقحاح نقول: 
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لقد ثبت أن القبائل العربية بنو الاصبع وبنو العليصء وأبناء 
النضارء ومالك ومعرضء واهجين والبلوى وفخذاشء وهذيلء وزيادء 
وعلم في بلاد الشام والعراق» وبني عابسء وذهل» وعنتزةء ويتم الله 
وثغلء وشيبان في الخليج والسواد والبحرين. هم حملة الاقكار 
الاسماعيليةء بل هم الركائز والدعاتم لها.. فهل هؤلاء من التثر 
والاتراك أو الصليبيين؟ 

من جهة ثانية...يقول الدكتور حسن أبراهم حسنء وطه احمد 
شرف في كتايهما « عبيد الله المهدى » مأ يلي : 

«ألت زعامة الدعوة الاسماعيلية فى سلمية من الناحية العلمية 
والعملبة الى «سعيد الخير »ء وهو عييد الله المهدى منذ أن مات 
امد بن عبد الله القداح قا اق فاليعه ال « حجة » الامام 
المستور ... وقد علمنا أن سعيدا هذا ولد سنة وم+*ه. او على 
الارجح سنة .٠؟‏ ه وانه كان تحت وصاية عمه أحمد ( ابي الشلعلع )بن 
عبد الله القداح ... ويخلص اخيراً ال القول جا نكفوات عن انتقال 
رئاسة الدعوة الى سعيد » وكيف صارإماما بعد أن كان حجة؟ ويعود الى 
القول: 

بأن هذا. فصل ثائك فى تاريخ الاسماعيلية خاصةء وني تاريخ 
المسلمين عامة لا اكتنفه من شكوك وأحاطه من غموض اذ كيف يتحول 
الحجة الى إمام؟ » 

إن أقوال المؤرخين الدكتور حسن ابراهم حسن وطه امد شرف 
تعطيان الدليل على انها كغيرها لم يعرفا مراتب الدعوة الاسماعيلية» ول 
يقفأ على نظام الدعاة والقوانين المتبعة التي تقضي على الامام نفسه ان 
عر بمرتبة الحجيةه قبل وصوله الى مرتية الاماميةع فمرتبة الحجية هي 
خاصة يولي العهد عندما يكون لاما 526 وعندما يوت يصبح 
.وى العهد الذي كان حجة اماما 
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ولكن هذا الموضوع فيه كل الاختلاف» ولا يتقق مع ما حدث بعهد 
سعيد الخير او عبيد الله المهدي, فسعيد الخير هذا لم يكن اماما 
را : واغما كان اماما ترف تسل الامامة وكاله ونيابة عن الامام 
«القاتئم بامر الله » الذي كان صغيراً بعد أن مات والده «علي 
لمعل »بن حس بن إحدين عبد اللنوين دين امماعشل بن جعمر 
الصادق.وهذا ثابت في المصادر الاسماعيلية التي ظهرت. خديثاً. 

من هنا فأن هذه المراتب» بل هذه الاوضاع التي حدثت في سلمية 
بعهد الائّة الاسماعيليين المستورين اوجدت هذا الشكء وأوقمت العديد 
من المؤرخين بالاخطاء التي لا تزال تظهر في التاريخ. 

ولا بد ونحن فق صدد جلاء هذه النقطة الغامضة من تاريخناً من 
العودة! الى رأي مؤرخ قديم ربا كان ما كتبه اقرب الى الواقع 
المورخ النويري: الذي يقول: 

ان مدان ين الاشعث « قرمط » كان على اتصال يبمركر الدعوة في 
سلمية .... فلاحظ تعابير غير مألوفة في رسائل الامام تدل على تيدل 
مهم فساوره الشك في الامرء وأرسل عبدان الى سلمية ليتحرى الوضع . 
فعرف أن «أحمدين عبد الله » قد توفى وخلفه ولده «الحسين » 
ولا اجتمع عبدان بالحسين سال عر الؤمام الذي يجب 3 يدعى لهء 
وعن حجة ذلك الارمام؟ 


فأجاب الحسين مستفسراً باستغراب: ومن هو الامام اذن؟ فقال 
عبدان: : 
إنه محمد بن اسماعيل بن جعفر صاحب الزمان الذي دعا له احمدين 
عبد الله بن ميمون وكان حجته»ء فاستنكر الحسين ذلك وكال: 

أن الأمام كان والده وأنه حل محله الآن ... وعندئف ادرك عبدان 


عمق القداحيين », انين أغنا خدعوا الناسء وارادوا اجتذابهم نحو 
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صفوفهم بأن اتخذوا اسم مون خهايا احتهيوا يعن الاغدادء 

هذا الرأي الذي اورده المورخ النويري تتمثل فيه الحقيقة باجلى 
مظاهرهاء وهو يؤيد ما ذكرناه بأن. الائمة المستورين من ولد محمد بن 
امماعيل ستروا انفسهم عن كافة الناس حتى عن الدعاة وتسموا باسماء. 
مختلفة وابرزهاه القداحيين »وقالوا انهم حجج للإمام المنتظرء وقد ظل 
هذا سائدا ومعترفا به حتى وقت ظهور « عبيد الله المهدى - سعيد 
الخير » الذي رأى ان الفرصة قد اصبحت سانحة للاعلان عن الحقيقة 
... فوقع ما وقعء من انشقاق القرامطة عن مركز قيادة الدعوة . 
وكل هذا فصلناه فى بحوث ومقالات سايقة. 

إن العباسين عندما مدوا ايديهم الى القرامطة» م يكن عملهم هذا 
حياً او عطفاً وانما ارادوا أن يضربوا بهم الدولة الفاطمية التي كانت 
يزحفها تتجه الى بغدادء وقد كلفتهم هذه السياسة الوافر من الاموال. 
خاضة نوات القرامطة وصل بهم الامر الى حد اصبحوا .هددون الدولة 
العباسية ويبراون من خلفائها يدلنا على ذلك كتاب اني طاهر الجنابي 
قائد قرامطة البحرين الى الخليفة المقتدر العباسي وقد جاء فيه ما يلي: 

«من الى طاهر سلوانين الحسن الجنابي - الداعي الى تقوى الله 
والقاتم بأمر اللهء والآخذ بثأر رسول الله عي ... 

الى 

تاق الأرساس: .امسن يله العاس ىد 


هذا وقد خرج عليك الامام المنتظرء والأسد الغضنفر في سبيل 
الظفرء متقلدأ سيف الغضب. مستغنياً عن نصرة العربء لا تأخذه فى 
الله لومه لاتم ... قد اكتنفه العز من حواليهء وسارت الهميبة بين يديه 
وضربت الدولة عليه سرادقهاء والقت عليه قناع بواتقهاء وانقشعت 
طخا الظلمة ودجنة الضلال» وغاضت حار الجهالة. لبحق الحقء ويبطل 


الياطل» ولو كره الجرمون. 

فأما ما ذكرت من قتل الحجيجء. واضطراب الامصارء واحراق 
المساجد.... فوالله ما فعلت ذلك الآ بعد وضوح الحجة كايضاح 
الشمس » وادعاء طوائف منهم انهم ابرياء » ومعايني فيهم اخلاق الفجار 
.. فحكمت عليهم بحك الله. ومن لا يحم با انزل الله فاولئتك هم 
الكافرون. 

وامأ ما ذكرت من احراق مساجد الابرار ... فأي مساجد أحق 
بالخراب من مساجد اذا توسطتها سمعت فيها الكذب على الله تعالى. 
وعلى رسوله ياساليب من مشائخ قجرةء مما أجمعوا عليه من الضلالة: 
وابتدعوا من الجهالة. 

وأما تخويفك لي باللهء وامرك اياي بمراقبتهء فالعجب من بيتك. 


وصلابة ,حدقتك... أترى الى اجهل بالله منك ....؟ لأنت امير 
الفاسقين. اولى بك من امير المؤمنين. 
ويعد : 


فالك والوعيد والابراق والتهديد ... اعتزم على ما أنت عليه 
عازمء وأقدم على ما انت عليه قادم ... والله من ورائي ظهير ...وهو 
نعم الموى ونعم النصير...والحمد لله.. وصلى الله على خيريريته وآلهوعترته ». 

يقول الدكتور حسن ابراهم وطه احمد شرف فى تعليقها على هذا 
الكتاب: 

«إننا لا نرى فى رد الى طاهر على الخليفة المقتدر العبابي ما 
يشعرتا بأنه لم يكن على غير الاسلامء او أنه كان يسعى لخدمه ... وان 
كان يخرب المساجد ويحرقها لأنه كان يعتقد أن الشعائر الاسلامية لم 
تكن تؤدى فيها على وجهها الصحيح » 

ونحن لا نقر ما قاله المؤرخ حسن ابراهم وزميله طهء فمثل هذه 
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الاعمال نعتبرها خروجاً على الاسلام وعلى الميادىء الانسانيةء 
فالفاطميون من جهتهم استنكروها وسُجبوها واتخذوا التدابير الرادعة 
لمنع تكرارها ووقوعها فأئبتوا بذلك عن تساحهم وتبلهم وعن عدم 
مسؤوليتهم عا يقترفه القرامطة من اعبالء وبهذا يعطون الدليل على أن 
هذه الغرقة قد شذت عنهم وابتعدت وسارت في طريق غير طريقهم : 

أن الفاطميين ل يكونوا مصدر شر للانسانية: بل كانوا دعاة خيرء 
وحملة لواء نظام فكري واسع. وقد خدموا العم وأقاموا صرح المدنية 
والحضارة في كل قطر حكموه. كا ا رفعوا ألوية الادب والفلسفة 
والمعرفةء وعلموا الشعوب النظام والثورة على الفساد والظمء وحاولوا 
هدم المجتمعات القبلية» واقامة مجتمعات افضل على اتقاضها ....أما اذا 
شدت كرقة من الفرق التي علموها وثقفوها عنهم » فليس معنى هذا 
انهم مسؤولين او مدانين بعرف الشرائع والقوانين. 

أما شيوعية النساء التي ار بالاسماعيلية ....فلا ارى اي يجال 
إناقشتها الآن... لأنبا برأبى لا : 0 .. ويكفي ان يكون 
مصدرها الحقد والضغينة والتعصب الموروث.... وباويل التاريخم من 
الحاقدين والجاهلين الذين ما زالوا يتصدرون اللمجالس والمنابر » ويصولون 
ويجولون على مسرح هذه الامة الاسلامية. 
اعلام القلسفة والادب في عهد القاتم بامر الله: 

انجبت الدعوة الفاطمية في عهد القاتم بامر الله عدداً من الاعلام 
الذين ساهموا في خدمة الدولة عن طريق العم والفلسفة. وكرسوا 
أنفسهم للعمل. مستخدمين القلم واللسان للدذود عن عقيدتهم ومبادثهم , 
ومن الواضح أ نهم نجحوا وتمكنوا من استقطاب الالاف من الناس » فضلا 
و تأثيرهم قٍِ الحياة العقلية. وبروزهم على مسرح الحياة. ويأتى فى - 


طليعتهم : 
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أيو حاتم الرازي: 

هو : دين ادريدى بن منذر بن داوّد بن مهران الرازي الحنظلي توق 
سنة 570 ها. أما ولادته فلم يذكرها التاريخح ... الاخبار عنه قليلة 
جدا تمثل بقية دعاة الفاطميين ولاندري سبب هذا الاغفال؟ 

لعب دوراً بارزا في مجال السياسة فى اقطار طبرستان والديم وخاصة 
قِ الري واصبهان:» ومن الجدير بالذكر أن عددا من رجال واعراء تلك 
الول قود «اميشحا بوا: لهد |امكال ‏ (أستار ين :كتروية وهاردا رودن اناد 
وغيرهاء فمن هنا وجب علينا أن لا نقلل من اهميته؛. بل علينا اعتباره 
علا من اعلام النهضة العلمية الاسلامية فى ذلك العهد. 

يعتبر كتاب «الزينة » من اهم مؤلفاته ... فهو يجلد ضخم بألف 
صفحة ويزيدء وقد تناول فيه القضايا الفقهيةء وقلسقة .ما وراء 
الطبيعة . وسسقن النلونات. المقزاقية القدية: بالاضافة ال فق“ اللمة 
واشتقاق الكلات والنوادر الادبية. 

وهذا الكتاب اهداه الى القائم بامر الله ولكن لم يذكر التاريخ ان 
ابا حاتم قد زار المغربء وقدم الكتاب للقاتم بامر الله ....وبالرغم من 
اغفال ذلك»ء فإننا نؤكد أنه مله وجاء به حيث قدمه للخليفة الفاطمي 
ببده. 

ولأبي حاتم كتاب «الاصلاح » الذي رد فيهء او الذي اصلح فيه 
بعض اراء لاستاذه «النسفي » التي وردت في كتاب «المحصول .. 

زله أكتات .و اعلاء التيؤدة + ؤفية .يردا ,عل داق يكن الرزارئ+ 
ويناقش اراءه فى الفلسفة والنبوءة والامامة... وقد ظهر في هذا الكتاب 
وكأنه من اعلام الطب الروحاني والجساني في وقت ل يمارسها. وبعد 
ظهور الكتاب حم له العلاء المنصفون على ابى بكرء وقدروا افكاره 


وكقدموه عليه . 
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للرازي مؤلفات عديدة اخرى اكثرها قد فقد مع كل اسفم.... 
وعلى العموم فأنه كان من الاعلام الذدين ساهموا بنشر المعرقة والثقافة . 
وعرززوا قواعد القلسفة العربية وآداباء فأصبحت السطور القليلة لا 

هو من كيار العلباء الذين خدموا الدعوة الفاطمية ف عهودها 
المنكرة:::.. ذكر آثه من سلمة وائه كقفه فيها 1 وعرف يأف ال 
خدمينه كان قَِ بلاد فارس 0ط وتأكد أنه اتصل بأميرخر سان « نصر بن 
أ مد السامانى «ى ولازمه ومكن من أدخاله ق دعوه الفاطميين . 

ومما يجب ان يذكر: أن نصرا قبل اتصال النسفي به قد قتل احد 
دعاة الفا طميين . . . 5 أخترا على دقع دييه للقاتم أشن الله وقدرت 

أقدم موّلفاته «اللحصول » وهذا الكتاب قد لاقى استحاناً فى 
الأوساط العلمية: واعتبر من الكتب المهمة والاساسية لكل الفلسقات الت 
دوت أن: :محقهوا: آي تتح . 
... وقد رجّح بعضهم أنه مات اغتيالاً. من الجدير بالذكر أن حياته 
امتدت حتى عهد القاتم يأمر الله. لقب بالداعي « النخشي ». 


أبو يعقوب السجستانفى: 
عاصر الدعوة الفاطسة قي حعصرق الستر والظهور . وعاش قِِ بلاد 
تشدذعت: اغليا عذهب الثة: فكان: حيرا أن يتيب« اقفينة + وقدر 
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حياته او نصل الى كل ثىء عنهاء قمثله مثل أكثر العلاء الفاطميين 
الذين اكتنف حياتهم الغموض خاصة بعد أن فقدت مؤلفاته, التي دونوا 
فيها سير حياتهم» وما قاموا به من اععال. 


ينسب الى « سجستان » وهي مقاطعة في جنوب خرسان من اسرة 
فارسية قيل انما أسيرة بطل الفرس «رستم » ولا ندري حقيقة هذا 
الزعي؟ 

ذهب المستشرقان «ماسينيون » و«ايقانوف » الى القول انه مات 
سنة ”١‏ ه. ولكنى اخالفها فى هذا القولء فالمعروف عن السجستانى 
انه كان استاذا للكرماق. وتلميذاً للنسفي » فيكون يذلك قد 2 
القائم بامر الله وانه ظل عائشا حتى سنة 51١١‏ ه. وهناك نص صريح 
فى كتاب الافتخار للسجستاني يذكر أنه وضعه سنة .7 ه. وقد ورد 
كتاب الافتخار في الرياض للكرماني» والمعنى ان كتاب الرياض وضع 
بعد الافتخار اي سنة .7 ه. وكل هذا يجعلنا تؤُكد بأن السجستاق 
ادرك عصر الخليفة القاطمي الرابع المعز لدين اللهء وابنه العزيز با 
اق أثه كان:عسامترا لمتشرين متصون النمنوللقاضي. التساوين خيوث 
وغيرها من كيار الدعاة والمفكرين الفاطميين. 

ذكر التاريخ : 

أنه مات قتلاً ... ولا ندري صحة ذَلك؟ ترك السجستافي عدداً من 
المؤلفات باللغنين العربية والفارسيةء وقد ذكرها ابن مجدوع واهمها: 

أسس الدعوةء وكشف الحجوب » وتأويل الشرائع » وسوسن النعم أو 
سوسن البقاء » والرسالة الباهرة « وهذه الكتب الخمسة ذكرها البيروني: 
وجاء على ذكرها ايضاً البغدادي في كتابه « الفرق بين الفرق » ومع كل 
أسف لم يبق منها الآ تأويل الشرائع والرسالة الباهرة. ٌ 

وله كتاب الافتخار وهو مقسم الى سبعة عشر باباء وكتاب اثبات 
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النبوءات وهو مقسم الى سبع مقالات وكل مقالة مقسمة الى اثني عشر 
فصلاء وله كتاب الموازين وهو مقسم الى تسعة عشير ميزاناء وله كناب 
الينابيع وهو مقسم الى اربعين ينبوعاء وله كتاب سلم النجاة . وله كتاب 
النصرة في الرد على ابى حاتم الرازي وما اورده في كتابه الاصلاح» وله 
كتاب المقاليد فى معنى الاسر. 

امآ زسائلة. القضيرة فأهميا: 

مسليات الاحزان» واسرار المعاد والمعاشء والمواعظ فى الاخلاق» 
والغريب فى معنى الاكسيرء ومؤنس القلوبء وتأليف الارواحء والأمن 
من الحيرة» وخزائن الادلةء والبرهانء وتحفة المستجيبين وهذه الكتب 
او اكثرها لم يعثر عليها . 

ومهها يكن من أمر فانالسجستاني يعتبر من أشهر الفلاسفة الذين 
كتبوا في “تاريخ الفكر الاسلامي أنضر الصفحات. ورفعوا منارة العم في 
ديار المشرق والمغقرب على السواء » فلم يكونوا نكمشين أو متعصبين - 
كغيرهم , بل نراهم يحملون لواء التحررء ويقودون معارك الكلام في جو 
رياضي لا يطغى عليه سوى الانفتاح ومقارتة الحجة بحجة مثلها على 
ضوء العم والمعرفة. 


2 
النعمانبن حيون المغرنى التميمي: 


وكيا في المشرق ...فان المغرب اطلع العديد من الدعاة والقلاسفة. 
ويعتير النعانبن حيون ابرزهم ... 

هو: ابو حنيفة القاضي بن الى عبد الله'بن حمد بن منصور بن احمد بن 
حون التميمي المغربي. عاش في النصف الاول من القرن الرايع 
الجمحري... أي فى سنة ١‏ ه. باشر عمله ودخل فى خدمة الدونة 
الفاطمية أما وفاته فقد وقعت سلة ها في القاهرة بعهد الخليفة 
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الفاطمي الرابع المعر لدين الله. 

اعتبر النعمان بنظر الموٌرخين والباحثين المؤّسس الاول لأسرة عظيمة 
عريقة خدمت العم وادت للدولة الفاطمية أجل الخدمات واعظمها في 
يجال العم والادب والفقه والثقافة» فكان انتاجها ذا تأثير على بحرى 
التفكير العام: وعلى الحياة العقلية ئيس في الديار المصرية بل في كافة 
اقطار العالم الاسلامي» ومن هنا يمكننا ان نقول عنه بانه اشهر فقيه في 
'عصرهء واغزرهم مادةء وأخصبهم قريحة. 

دخل فى خدمة عبيد الله المهدي موّسس الدولة الفاطمية فى المغرب 
سنة 1م هاء وقيل أنه كان مالكي المذهبء ثم خدم القَاتم بامر الله 
والمنصور باللهء والمعز لدين الله. 

في أول أمره عين قها على مكتبة القصرء وانيط به مهمة الاشراف 
على جمع الكنب وضهمها الى المكنية العامةء وحفظهاء وبعد ذلك ولي 
القضاء في طرابلس الغرب أي في عهد القاتم بامر اللهء وبعهد المنصور 
يالله نقل الى المنصورية الى اصبحت عاصمة الدولة الفاطمية فى 
المغرب: وبعد قيام الدولة الفأطمية في الديار المصرية رحل مع المع 
لدين الله اليهاء وأصيح « قاضي القضاة ». 

كان فقيهاً ومشرعاً وشاعراآ وفيلسوفاًء وقد ذكر ان له ما يزيد على 
'الستين كتاياً في الفقه والاحكام والقانون والشريعة والفلسفةء فهي 
بمجموعها اعتبرت الذخيرة الحية والتراثت الذي يمثل وجه الدولة 
الفاطميةء وهذه الكتب تقد فقد بمضها... واهمها: 

كتاب دعاتم الاملام وهو يمثل الفقه الفاطمي المستمد من فقه الأمام 
جعفر بن محمد الصادق ويقع في مجلدين» وله كتاب «أساس التأويل » في 
تأويل قصص الأنبياء التي ورد ذكرها في القران الكريم. وقد ترجم 
هذا الكتاب الى اللغة الفارسية المؤيد في الدين داعي الدعاة بالنظر 
لأهميته » وله كتاب «افتتاح الدعوة » و «الجالس والمسايرات » في أدب 


بذ 


التاريخج» وهو اقوم مصدر عن حياأة الخلقاء الفاطميين الاربعة: 
المهديء والقاتم والمنصور والمعزء ففي الكتاب فصول عن حياة الخلفاء 
المذكورين في قصورهم اوقات فراغهمء كا أنه يذخر بالوثائق التاريخية 
عن نظام الحم لدى الفاطميين»: والتصائح التى كانوا يسدوتا للولاة 
وللحكام ...مضافاً الى ذلك اعتاد الدولة على قبيلة «كتامه » وتولية 
رجالاتها المناصب المهمة فى الدولة. وني الكتاب ايضا تظهر علاقة 
الفاطميين بالأمويين في الأندلس. ومن جهة أخرى فقد افرد في كتايه 
بضع صفحات للحديث عن الحملات البحريةالتي شنهاالقاطميون على الناصر 
الأموي (وهذا لم نقرأه في كتب تاريخية اخرى). اذ أنه يذكر أول 
اتصال للناصر الأموى بالخليفة القاطمى المعز لدين الله... فكان يتزلف 
ان مره وويددة خرف وكير اليدائل التباكلة نح اقزو ما كدي و 
البلاعة والأدب والمنطى بالنظر لما اشتملت عليه من الحجج والبراهين 
في النفي والاثبات وما الى ذلك. وعرض النعان غير مرة يان الناصر 
كان يحالف الوقة. بجا :عن الناطس. 

زهينا كن عن آمر فكتايه الخالن. والمنادراك: يقر قطعة ادنية 
رائعة. وعناز باسلوب رقيقء وفيه الانسجام في الالقفاظ والمعانى» وهو 
على العموم مرأة صادقة للأدب فى ذلك العصر. ١‏ 

وله كتاب: الايضاحء وعختصر الايضاحء والاخبارء واليتبوع. 
والاقنصارء والاتفاق والافتراق» والمقتصرء والعقيدة المنتخبة. ومختصر 
الآثارء وكتاب يوم وليلة » والطهارة وكيفية الطهارةء ومنهاج الغرائض. 

وله الرسالة المصرية في الرد على الشافمي» ورمالة ذات البيان في 
الرد على ابن قتيبةء واختلاف اصول المذاهب» ودافع الموجز في الرد 
على المتكي . 

وله نبج السبيل. ومعرقة علم التأويلء وتأويل دعاتم الاسلامء 
؟وحدود المعرفة؛ وكتاب التوحيد والإمامة: وإثيات الحقائق. وكتاب فى 


18 


الأمامة. 

ولد العقيدة الختارة, والتعاقدء والانتقاد, والدعاء , واطمة. ق 
“اذا اتباع الاعةَء والحلي والشياب » والشروط ء وشرح الاخبارء 
وقضيدة ذات: التق وقضيدة: :ذاخ الحن. 

وله مناقب بني هاشمء وتربية المٌمنين» وتأويل الرؤياء والتقريع 
وال لتعنيف » ومفاتيح النعمة» وبعويم الاحكامء والراحة والتسلى » وسيره 
الاعة. 
جعفرين منصور اليمن: 

جاء الى المغرب من اليمن سنة 9 اها فوصع نفسةه قِ خدمة الدولة 
ومن الجدير بالذ كر أنه انتقل الى القأاهرة عندمأا انخذها المعز لدين 
عاصمة لدولته ؛ وهناك أسند اليه مهمة «داعى الدعاة » وهي اعظم 

لجعفر بن منصور عدد من الكتب الفلسفة وأهمها : 

أسرار النطقاء» وسرائر النطقاء» وله كتاب الكشف . والفرائض 
و-حدود ألدين . ويعببر هدآا الكتاب من أقوم المصادر الي كشفت عن 
سر من أسرار الدعوة الفاطمية وهي: 

إمامة عبيد الله المهدي «الاستيداعية» وقيام هذا الخليفة 
بهمةالوصاية على الامام المستقر الأصيل القائم بامر الله. 

مات قِ مصر ودفن ق الهاهرة سنة م ه. 


أحمد بن عجحمدبن هرون البغدادي: 
عاش فى الاندلسء ونعم بجخيراتهاء وحاز على تقدير اهلهاء واليه 
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من الاندلس اتتقل الى المهدية لأسباب غير معروفةء فدخل فى 
خدمة عبيد الله المهدي الذي عينه كاتا لاسرارهء وأميناً على رسائله 
فظل قائاً بهذه المهمة في عهد القاتم بامر اللهء وابنه المنصور بالله. 

كان على جانب كبير من العم والفضل والمعرفة بكافة العلوم؛ ولكن 
لم يذكر أن له موؤلفات أو انه سأهم في الحركة الفكرية السائدة في 
عصره . 

سمي 3 الحسايين الاندلسيين» فهو الذى نقل المراصد الفلكية من 
بغداد الى الاندلس. حتى اصبيح توقيت طليطلة فى عهده التوقيت 
المعمول به للعال المتمدن فى تلك العصور البعيدة» وقد اخدذ عنه علاء 
الفلك الكثير من المسائل الحسابية والحندسية فضلا عن علوم الفلك 
والطب والكيمياء . 

عرف عنه أنه تأثر كثيراً بالفاطميين.... وذكر انه كان على اتصال 
سري بهم فى المغرب يدلنا على ذلك اقدامه على نشر كناب رسائل 
اغوان: الففاء. وخلدة الوفاء ورسالتهم «الجامعة » في بلاد الاتدلس. 
ومن المؤكد أنه اعتمد | على هذه الرسائل في بحوثه ومولفاته لدرجة 
أن بعضهم نسبها اليه. 

هذا بالنسبة للفلاسفة وللعلاء ... أما الشعراء الذين عاسوا فى عهد 
القاتم بامر الله فم يأت التأريخ على ذكر أي منهم الا «على بن جمد 
الايادي » الذى اوزة القاضي النعيان قِ كنابة اقتتاح الدعوة بعض 
مقاطع لهء وهي على قلتها لا تعطي اية فكرة او معرقة لحياة هذا 


فإن الحياة الادبية فق عهد القائم بأمر اللهء بالرغم من الفواصف 


. و 


السياسية الحوجاء كانت مزدهرة ويانعة وتسير فى طريق التطور 
والنهوض... فهذه. الدولة ال:'طمية الفتية استطاعت رغم الثورات 
العنيفة أن تشق طريقها للوصول الى الأهداف الأدبية والحضاريةء وأن 
توفر الأسباب وتشجع كل ما يت الى الفكر بصلةء وكل هذا يعطي 
الدليل على أن صرح الادب كان منيعا. 


ولا بد من القول ونحن نحتم كتاينا عن هذا الخليفة بأن الأمانة 
التأريخية» وقول الحقيقةء والا بتعاد عن السفاسف »> والتعصب الديني 
الذمم كان رائدنا في كل ما قلناه وذكرناه. 

فعندما يصفو الذهن» ويتحرر الانسان من القيودء ويقف أمام 
المسؤؤوليات الأنانية الجسام وجهاً لوجهء فلا يجد أمامه الا اللجوء الى 
كنف الحقيقة والاستظلال بظلال الواقع ضارباً بالافكار البغيضة 
وتيارات الجهل عرض الحائط » وم نحن بحاجة الى تحرير العقل. وتدقية 
الضمير. 


ابيا 


« المنصور بالله » الخليفة الفاطمي الثالث: 


.. عيذ ثورة الخوارجء أو تقف عند حد من الحدود ... فقائدها 
ابو يزيد «صاحب الحار » م يستسلمء أو يعود الى جادة السلام: وما 
ليث أن عاود نشاطهء وجاء بجيوشه الجديدة الى القيروان حيث دغلها 
واعتيرها قاعدة لدولته. ثم اتخذ رقادة مقرا له ولاادارة اعال ثورته. 

أما القائم بأمر الله فقد وقف أمام الخطر الجديد الداهمء موقف 
الصامد المفكر بأمر هذه الثورة والطريقة التى يجب اعتادها للقضاء 
عليها ... فكر باستدعاء «زيرىبن مناد » امير صنهاجة مرة ثأنية. 
ولكن زيري كان في تلك الساعات يخوض حرباً مريرة ضد الزناتيين 
وفلول الادارسة في المغرب الأقصى . 

واخخيرا: 

مات إلقاتئم بأمر الله فجأة في قصرهء والحالة العامة في دولته على ما 
هي عليه .:.. مات وترك لابنه المنصور يالله أمر معالجة الأمور... 
وهذا ما سنعالجه فى الصفحات التالية: 
أمام المصادر التاريخية: 

المصادر التاريخية عن الخليفتين القاتم بأمر الله والمنصور بالله قليلة 
جداء فكل ما ذكر عنها لا يتعدق بضعة صفحات متفرقة فى كتب 
عديدةء وبعض هذه الأخبار لا يمكن الاعتاد على صحتها 59 أن 
بعضها من مصادر فاطمية تأمام هذا الواقع كان علينا أن ننقب عن 
مصادر اخرى لكي يصبح لكل واحد من الخليفتين كتاب خاص به 
يمكن الاعتاد عليه والرجوع اليه عندما تقضي بذلك الحاجة. 

فمن اهم الصادر التي اعتمدنا عليها كتاب «الجالس والمسايرات » 


رف 


وكتاب «افتتاح الدعوة » وها للقاضي النعان بن حيون التميمي» ويأقي 
بعدها كتاب «استنار - الامام» للنيسابوري - وكتاب «عيون 
الاخبار » لادريس عاد الدين اليمني: وسيرة جوذر الكانتبء. وهناك 
قصيدة «ذات الحن » للنعران أيضأء وهي تعتبر من أقوم المصادر في 
وصما ثورة الى يزيد مخلد بن كيداد الخارجي . 

وعندما نتحدث عن أهمية هذه المصادر وقيمتها التاريخية بالنسبة 
للخليفتين القاثم والمنصور. نضع سيرة جوهر فى الطليعة ونعطيها 
الاهمية الاولىء ففيها: 

يتحدث المؤلف عن رجل من رجال الدولة الفاطمية الذين اغفل 
التاريخ ذكرهمء وهو « جوذر الصملي ه ألذق عرف بالاستاذء وكانت له 
مكانة رفيعة فى الدولة الفاطميةء وحظوة مرموقة في عيون الخلفاء 
الفا كلكين: 
< ويحدئنا الكتاب ايضاً: 

عن دخول جوذر في خدمة عبيد الله المهدي أول خليفة فاطمي في 
المغرب» ويذكر كيف أن المهدي أهدى هذا الغلام الى ولي العهد القاتم 
بأمر اللهء وكيف قويت اواصر الثقة والمودة بين العبد وسيده لدرجة 
أن القاتم بأمر الله وكان لا يزال ولياً للعهد استخلفه على قصره. ووكله 
على أهله وحرمه عندما كان يذهب على زان الحملات العسكرية . 
ولّاا توفي عبيد الله المهدي خص القاتم بامر الله جوذر دون سائر أهله 
يمرتبة الوصاية على ولي عهده واينه المنصور بالله ... فظل هذا الأمر 
مكتوما الى حين اعلان القائم بأمر الله ولاية» العهد على الناس. 

وني عهد القائم بأمر الله كان جوذر يشرف على بيت لمال وخيزائن 
الكساء » فضلاً عن اضطلاعه بهمة السفارة بين القائم والقواد وزعاء 
القبائل , وظلت مكانة جوذر ترتقع 57 بعد يوم حق أصبح موقا 
وا ترا لدى كافة الطبقات» وزاده اعتبارآ اخلاصه للفاطميين ومحبته 
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للخيرء وعطفه على الفقراء . 

وعندما توفي القاتم بأمر الله م يعلن المنصور بالله عن وفاة أبيهء بل 
ابقى الآمن ميراً عن كل الناس: الآ عن عوذرء م شرع لحرت الخوارج: 
وامتخلفة جوذن عل قصيره بوكل. .مقر الخلاقه العام ».وليه بنقاتيس 
خزائن الأموال؛ ولا عاد المنصور بالله من حروبه مع الخوارج أي بعد 
« أربعة اعوام وقيل سبعة » اعلن عن وفاة والده القائم بأمر الله رسمياً 
.... وى تلك الفترة كافاً جوذر على خدماته وامانته وأعتقه ولقبه 
«مولى امير الؤمنين » وأمره أن لا يكنيٍ قترطائله: الحد ا رولا دم 
على اسمه اسم الا الخليفة وول العهدء وأن يرقم اسمه بالذهب على 
ملابس الخليفة وولى عهده وأن يثبت اسمه على البسط والحصر وكل 
هذا امعاناً بتقديره ووفاء لامانته. 

ويذكر التاريخ : 

ان جوذر هذا مات وهو في طريقه الى مصر للالتحاق بالخليفة المعز 
لدين اللهء فى مكان قريب من مدينة « برقة » يعرف « بمياسرة » وذلك 
سنة 5117لا ه. 

ومها يكن من أمر .... فان أهمية جوذر ل تقف عند ناحية معينة 
من تاريخ الفاطميين؛ أو على ترجمة سيرة أحد من رجال دولتهم الذين 
كان طم ابلغ الأثر في اعلان شأها منذ نشأتهاء واما يوضح بعض 
النواحي الغامضة التي لم يتعرض اليها المؤورخون القدماء. 

ففي الكتاب صفحات عن الثورات العنيفة الى نشبت بال مغرب عقب 
قيام الدولة الفاطمية: مضافاً الى ذلك علاقة الفاطميين بجزيرة 
صقلية... وهناك ناحية أهم هن كل ما ذكرناه وأعنى بها الجفاء او 
العداوةالتي كادت تنبثق بين المنصور بالله وبين اولاد عبيد الله المهدي 
الخليفة الأول... رحدل من ذلك على طلب المنصور بالله من جوذر 
مراقبهة حركاتهم ورصد تنقلاتهم وموافاته بكل شيء عنهم وهو في صدد 


وب؟ 


حرب الخوارج. 

ان مؤلف سيرة جوذر تلك هو: رجل مغمور عرف يأمسم « منصور 
الجوذري العزيزي » وكان قد دخل فى خدمة جوذر سنة .#6اه. 
وأصبح موضع سرهء وقد ظل فى عمله حتى وفاة معلمه جوذرء فاتصل 
بالمعز لدين اللهء وبعده بالعزيز بالله الذي منحه الرتبة التى كانت لمولاه 
جودر . ع ع 

وهناك مصدر لا يقل أهمية» واعني به سيرة جعفر الحاجب التي 
كتبها « مد المانى » بعد أن سمعها من جعقر الحاجب الذي راقق عبيد 
الله من سلمية - سورية الى المغرب» وف هذه السيرة طرائف عن هذه 
الرحلة العجيية»؛ كا أن فيها معلومات قيمة عن القاتم بأمر الله. 

وق كتاب «استتار الامام » للنيسابوري معلومات دقيقة عن عهد 
الستر في سلميةء ولاول مرة يكشف لناعن امماء بعض الدعاة الذين 
ساهموا وعملوا وخططوا لاقامة الدولة الفاطمية وهم: 

أبو غفيرء وأبو سلامةء وأبو الحسن الترمذيء وجياد الختحمي2 
وأحمد بن الموصلي ء وأبو حمد الكوفىي وغيرهم. 

هذا بالاضافة الى ماورد في كتابي الجالس والسايرات وافتتاح 
الدعوة للنعان»ء وما ذكره ادريس عاد الدين فى كتابهِ عيون الاخبار. 
تمكنا من ايحجاد كتابين مستقلين عن الخليفتين الفاطسين القاتم يأمر الله؛ 
والتصور بالله. وعندما نضعها موضع التداول فنكون قد حققنا ما 
زاعوناة بواهفنا ال تاركنا. العريق بات طلت: ممولة مك الاق 
السنين . ْ 
من هو المنصور بالله الخليفة الفاطمي الثالث: 

اسمه: المتصور بالله... لقبه: ابو طاهر ... وكان يحب أن ينادونه 
باسماعيل تيمناً بجده الأكبر اسماعيل بن جعقر الصادق. 

ولد في القيروان سنة “.“ ه وليس فى المهدية كا ذكر... تولى 


كن 


الخلافة بعد وفاة والده القاتم يأمر الله سنة 4ه وكان في سنه 
الثانية والثلاثين» ومات في المنصورية المغربية سنة 14١‏ ه. فيكون قد 
عاش تسعة وثلاثين عاماً امضى منها سبعة أعوام على مقعد الخلافة 
الفاطمية. / 

ذكر اسمه في التاريخ محاطاً بهالة من المدح والاطراء ... فجميع 
اللمورخين اتفقوا على القول بأنه: 

كان شاباً وسياء يمتلك القوة والرجولةء والبراعة فى القتالء 
وعمليات الكر والفر ... طموحاً عالى الحمةء عزيز النفس'... يحمل 
شعار الصدق في الحياةء والصراحة والوفاء والكرمء والثقة بالنفس الى 
جانب الثقافة الواسعةء والعصامةء وامتلاك ناصية اللغة العربية 
الفصحى . 

وذكر: بأنه كان شاعراً رقيقاًء وخطيباً مفوها يرتجل الكلمات. 
وعبارات الحاسة التي تقربه من قلوب الناسء وخاصة الحاربين الذين 
يمون حت قيادته. فيسيطر على مشاعرهمء ويمتلك محيتهم... عرف 
انه كان علما بالنجوم وهو القائل: 

«واللهما نظرت فيها الآ طلبأ للعلمء وتوحيد الله» وتأثير قدرته 
وعجائب خلقه ... ولقد عانيت ما عانيت من الحروب وغيرها ... فا 
عملت في شيء من ذلك باختبار مني دلائل النجومء ولا التقت أليه ». 

وكا يناغر المروي ته نوقوة. الخاريين “ال ناحات القبال: 
ويعطي الخطط الصائبة في الميادين ولم يعرف عنه أنه خسر معركة» أو 
فر أمام فارسء كبا أنه لم يسمح لقائد من قواده أن يتقدم عليهء أو 
يتسم قيادة دوته... 

عرف أن الخليفة الأول عبيد الله المهدي كان يوليه محبته وعطفه, 
وأنه كان يتولى تربيته والاشراف على تعليمه لما توسمه فيه من الخير... 
وذكر أنه كان جليسه تي اوقات فراغه يخصه بالمزيد من التعلم 


نف 


والارشاد والتوجيه. 

لم يذكر التاريخ عن طفولته وشبابه الآ القليل ...وكل ما عرف انه 
عاش في كنف والده القاتم بأمر اللهء وأنه عاصر الأحداث» والثورات 
العنيفة التي اتدلعت في انحاء الدولة... فكثيراً ما كان يلم على والده 
بالسماح له بالخروج لنوض المعارك والمساهمة بالحروب... ولكن الوالد 
اليار كان يخاف علية من الاتدفاع الشديد » ومن الحماس الذى لا يقف 
عند حد من الحدود ... ولهذا وقف بوجه رغباته وتطلعاته. 


كم خبر وفاة والده القائم بأمر الله ع كل الناس» وذكر انه دقنه 
فى احدى حجرات القصر سرأ خوفاً من ردة القعل لدى افراد الجيش 
ورجال الدولة والقبائلء لا سما ولم تكن قد جرت مبايعته للخلاقة » وا 
يجب ان يذكر أن خبر الوفاة ظلت خافية على الناس مدة ثلاثة اعوام 
حتى تم له القضاء على ثورة الخوارجء وطيلة تلك المدة كان يعلن على 
الملا أت والده مريضء ولا يقوى على مغادرة القصر. أله نا يقوم 
بأعال الحرب باعتياره ولياً للعهد. وبأمر من الخليقة. 

ور 

مات المنصور بالله سنة "5١‏ ه... كما ذكرنا وكان له من العمر 
تسعة وثلاثون عاماً... أما سبب الوفاة فقد وردت في كتب التاريخ. 
هكذا: 

جرع التضوو جاللة. سر يقن :زقاقه الى «الصيد تاخقن. :حطاول 
الأمطارء وهبت عليهم رياح ثلجية عاتية» بين) كانوا في منطقة 
جبلية عسيرة» وبعيدة عن العمران» فم يجدوا ملجأ ومات اكثرهم ... 
اما هو فقارع الرياح وعاد الى المنصورية وهي عاصمته الجديدة التي 
سمّاها باسمه» وهو منهوك القوىء واهن الجسمء وبدلاً من أن يركن الى 
الراحة وتلقي العلاج ... دخل الحمّام» وكان طبييه « اسحق بن 
سلهان » قد نهاه عن ذلك» فم اعد بتفسيحطية.ووبو كان أن اعت عليه 


4لا 


المرض: واصيب بالارقء قطلب طبياً اخرة اغطاه ذواء ويا كان 
السبب فى الوفاة. 

وجاء يمصدر آخر وهو اقرب الى الحقيقة: 

خرج المنصور بالله سنة 84١‏ الى بلدة «جلولاء » متنزهاًء وهو 
مكان يبعد أريعة وعشرون ميلا عن القيروان» وقد اشتهر بكثرة كاره 
ورياحينه وفواكههء وقد ذكر أنه كان فيه من « الأترج » مالا يحمل منه 
البعير غير أريع... وعندما كان في طريق العودة هب عليه ريح شديد 
وبرد قاس غزير ثم اعقبه ثلجء فات :جماعة ممن كانوا معه. 

اقل «التضور الله غلة شدكدة مى جراد ذلك وفع مول أل 
التسوونة ازا عور "الخاوء تهات طلسية اطق ين لان« التهودف 
عن ذلك.» فم يقيل ودخل الحمامء فذهيت الحرارة الغريزية منه ولازمه 
الارق فأخذ طبيبه يعالج المرض دون الارق» فاشتد ذلك على المتصورء 
وقال لبعض خواصه: , ١‏ 

أما فى البلاد طبيب غير أسحق؟ فاأحضروا اليه شايا من الاطباء 
فال: لمن وح بن ابراهم الجزار» فشكا اليه ما يجده من الأرق 
...فجمع له اشياء مخدرة وجعلها فى قارورة على النار كلفه شمها.... 
فنام بعد ذلك. وخرج الطبيب وهو مسرور با فعله.ء فجاء اسحق 
ليدخل على المنصور بالله... فقيل له انه احم فقال: 

«ان كان قد صنع له شيء منه فقد مات » فدخلوا عليه فاذا هو 
ميت... وهنا هب قواده ورجال الدولة وارادوا قتل ابن الجزار.... 
فمتحهم اسحق يقوله: ١‏ ٍ 

لا ذنب له... لقد داواه بما ذكره الأطباء... غير أنه جهل اصل 
المرض... وكا تعرفون انني اردت فى معالجته تقوية حرارته الغريزية 
التي منها يكون النوم... فلا عولج بما يطفئها حصلت الوفاة ». 


وجاء قّ مصدر أآخر : 


هةب؟ 


أن الطبيب ابن الجزار تعمد اعطاءه السم القاتل لقتله... فهذا 
الطبيب كان يعمل قبل وفوده الى المنصورية فى بلاط الامويين في 
الاندلس... ولكن هذا المصدر لا يستند على ادلة ولا يمكن الركون الى 
صحته... وانما الحقيقة ها ذكرتاه. 
الخليفة الحارب: 

دخل رجل من قبيلة «كتامة » على المنصور باللهء وكان في إحدى 
قاعات قصره المنيف فى مدينة المهديّة يلاعب «سلحفاة » فقال: 

يا مولاي... رأيت أبا يزيد صاحب الحار يضرب برمحه باب المدينة 
الغربي... فاستغرق المنصور بالله في الضحك وقال: 

أوفليا ؟ني نانف لق تكو كانه م بوهوا ضوف اغلق حفتة علد 
الياب الغربي أي 6 المكان الذى دق رمحه فيه... نأذهب قيشر كل من 
تراه عينك... ثم عاد للاعبة السلحفاة. وكأن شيئاً لم يحدث. 

مسكين المنصور بالله... مات والده الفاح بام اللقة نوهو حوصل 
نظراته إليه... مات وآثار الحزن تطفى على قسمات وجهه... ذلك 
الوجه الذي لم يكن نوما من الأيام الآ ضاحكاً لس ا مات 
وعيناه المعلقتان به تودان ان لا تتحولا عنه... حتى تعبران له عما 
يختلج في اعراقه من حزن وأمى هذا الفراق المبكر... مات وهو يعم ان 
دولته الفاطمية الى كرس حياته لهاء وسهر على يناء قواعدها وأمنها 
وامكقزازيها:..- أصححت عل كقين الهاوية #الشورانت عبت اق أرعاتها: 
والانتقاضات تعصف في بنيانهاء والأنواء والعواصف تكاد أو كادت 
تزعزع أركانها وتدك معالمها . 

مناطق عديدة انفصلت عنها واستقلت... ومدن كبرى وصغرى 
انضمت الى الثائرين: ورفعت اعلامها وجندت رجالا للقتال... وقبائل 
عديدة استسلمت للثائرين دوفا قتال خوفاً من السيوف المسلّطة على 
الرقاب... وبعد ان فقدت كل أمل بالحايةء أو ارسال الامدادات 


ق٠‎ 


والعوتاكعب. .وين هد اوداك أو مث عقتة وكحاها أصت خزائة 
الدولة خالية خاويةء فلا مواردء ولا ضرائب تدقع للدولة وها هو 
الجيثن المحارب اخذ يشكو ويتظلم من قلة المواد والمعاش. وأنى له أن 
يحصل على ما يطمح إليهء وعاصمة الدولة الفاطمية تطوقها الجيوشء 
وتصهل على أبوابها خيول المغيرين» وتدق ابوابها رماح الثائرين. 

كل هذه المشاهد والشواجس عرضت امام القاتم يامر الله وهو على 
سريره يصارع الموت» وما زاد في الامه تركه لهذه الدولة التي تعب 
باقامتهاء ومغادرته هذه الدنياء مخلفا قيها ابنه «المنصور بالله » 
ويد وهو لا يزال طرى العود في سن الشباب..- لم تعر كه الايامء 
ولم يسبق له أن ترس باساليب الحكمء وادارة شؤون الدولة أو خبر 
سياسة الرعية... كا لم يتسن له أن خاض غار الحروب او قاد 
الجيوشن ال ساحات <التعالع أو هل امرار الحروية: 

فهاذا يستطيع ان يفعل هذا الشّاب المدلل امام هذا الخضم الواسم 
من الأحداث»ء وان له الخروج من هذه الأزماتء ومجابية القوى 
العنيدة الجبّارة التي هبت في كل جهة من دولته تشن الحروب وتعلن 
العصيان مهددة ومنذرة؟. ‏ ر 

ووكقة التضون الله هناها آماء..هوين :والده الناز.ى: وققت نرت 
بعطف وحنان الى الوجه الشاحب الذي اذهب المرض المفاجىء ره 
وبهاءه... قل يتالك نفسه من ذرف دمعة... ولم يليث ان محها حتى لا 
براها والدهء فتضعف ثقته به... أو را زادت من حزنه. 

أجل... شعر المنصور بالله قى تلك اللحظات بأنه خسر أبا رحوماء 
وقلباً حنونا أحبه حا صادقاًء وحنا عليهء ورعاه ورياهء ومحضه عطقه 
وثقنه... وقمثل له الماضى بابعاده... بساعاته وايامه... يوم كان يفيء 
ال اظلةه وهو مخيه- عن اننال "اوري وم قراك:«الساسة »:.وقضايا 
الدولة وشؤون القبائل... فذلك الماضي الجميل قد تلاثى رويد رويداً ؛ 
وتبدد كما تبدد الرياح السحب والغيام. 


الى 


انامح عن اللناة طواها 'الدشن ال الآق» وذكريات هن السير 
ستيقى في ذهنه ماثلة كلا خلا الى نفسهء أو كلا عاد لقراءة صفحة 
الماضى واستعراض صورته الجميلة... وعاد المنصور بالله الى قليه 
مدقم عد اضطرابهء وإلى دموعه هنع انسكابها... وبين هذا وذاك 
اخذ بردد ويقول: 

تلك مشيئة الله... ولا مرد لقضاء الله... فالحمد لله الذي جعل 
الموك: حكية من اتحكامة «وأمرا جارءا عل عنادوه شارك انه ...ولا 
حول ولا قوة الآ به. 

ويعود المنصور بالله الى عقله... يعود ليقف بعناد ورجولة وأعصاب 
متينة أمام الحدث الداهم... وأخيراً يخاطبه بقوله: 

كلا يوف لا انقطل الخطوي: الدهرى :ولا أخني رأنى لليهنافه.»: 
فانا من أمة لم تلد الجيناء... صحيح انني وحيد في معركة الحياة... 
ولكني مأستمد من هذه الوحدة الرجولة والتصدي وخوض المعارك 
دون هوادة.. فامًا حياة عزيزة... وإما موت. 

لقن تعلعيت فى مدرسة الآباء والاجداد دروس الشجاعة والصبر على 
المكاره واحتال المصاعب ومقارعة الأحداث... فهذه الدروس تقضي 
على بان لا أتراجع ولا أجزع... وسأتكل على الله فهو المعين والملهم 
والقادر على كل شيء . 

وخرج المنصور بعد أن طبع قبلة الوداع على جبين والده... خرج 
ليعد العدة للمعركة التي كرو أن عخوضها منفسة» وكان شيعا لم يحدث... 
ونادى أمين سره انخلص « جوذر » طالباً إليه أن تخد كاقة التدابير 
دوا أية ضجةء وبكتان شديد عن كافة الناس والأقرياء. 
ما بعد القاثم بأمر الله: 


ذكرنا الكثير عن ثورة أن يزيد مخلد بن كيداد الخارجي في 
الصفحات الخاصة بالقاتم بأمر اللهء وذكرنا كيف دق هذا الثائر الجبار 


م 


ابواب عاصمة الدولة القاطمية « المهديّة »... وكيف ان القاتم بأمر الله 
كاد يتسرب إليه اليأس والوهن» وهو يرى هذا التيّار الجارف يندفع 
بقوة ليحرق كل شيء أمامه... ولولا عملية انقاذ لجأ إليها القاتم بأمر 
الله في نهاية المطاف لانمهارت دولته وذهب لقمة سائغة للثائر الخارجي 
وجيوشه المغيرة. 1 

وغير خاف ان العملية كانت نداعٌ عاجلا واستغاثة ارسلها الخليفة 
الفاطمي الى الصنهاجيين والكتاميين ودعوتها لتنامي ثاراتها 
واحقادهاء والمبادرة بسرعة الى عقد راية الصلحء والسير معأ لانقاذ 
الدولة قبل فوات الأوان» ومن الواضح يمكان أن «زيري بن مناد » 
زعم صنهاجة استجاب للنداءء ودعا قبيلة كتامة الى عقد الصلحء 
وتلبية نداء الخليقة»ء ثم اندفع على رأس جيوشه الى المهدية... حيث 
دخل في معارك عديدة مع أبي يزيد... فكانت تلك المعارك سجالا أو 
بين مد وجزرء وعلى العموم فانها لم تحقق أي نصر ساحق لأي من 
الفويقت: بولكتها” انقدته” الدولة :: القاطمية من النقوط:: نولولا هذه 
التدابير الأخيرة من قبل القاتم بأمر الله لسقطت العاصمة المهدية التي 
ذكر بأن جميع سكاتها نزحوا عنها سوى حامية ابقاها القاتم بأمر الله 
للدفاع. 

ومهما يكن من أمر... فان ثورة الخوارج هذه لم تكن كباكي 
الثورات الأخرى التى اندلعت في شمالي افريقيا... فهي الثورة التي 
اكيت جنا امزة فى اجهة» ثم مخمد لتعود الى الظهور فى جهة اخرى وهي 
أشد عنقا واندفاعاً. وهذا كله ل يكن مألوفاً من قبل سكان المغرب على 
اختلاف نزعاتهم ومذاهبهم... لأنه من الغرابة بمكان ان يشاهدوا ثورة 
شنبعث في اطراف المغرب الاقصىء ثم لا تليث ان تنطفىء لتهب من 
جديد في مناطق صنهاجة وكتامة..- أو فى الصحراء او فى القيروان او 
قا أو سوسةء أو أخيراً على أبواب المهديةء ومن ثم في الجيال حيث 
القلاع والحصون والمعاقل. 


م 


ان هذا الوضع اوضق وا مكفهرآ ملمئاً بالتشايك والتعقيد 
بالنسبة للخليفة القاتم بأمر الله ولزعاء القبائل الذين يحاريون تحت 
رأينه. 

ويضاف الى ذلك اوضاع «الادارسة » في المغرب الأقصى الذين 
كانوا في وضع غير مسشقر... فكانوا يخضعون للقوة... تارة يوالون 
الفاطميين» وتارة يعودون الى أحضان الأموبين فى الأندلس» ويرافق 
تحركاتهم ثورة الزناتيين التي قادها دين خرز وهي كا هو واضح كانت 
تشكل. مدا أو رديفا لثورة الخوارج... وأهم من كل ما ذكرناه 
اضطرار القاتم بامر الله الى الابقاء على عدد غير قليل من جند 
صنهاجة وكتامة في المدن الرئيسية للحفاظ عليها من الغارات 
والهجات... ولا اذهب بعيداإذ! قلت يأنكل هذا كان منالخطط المدبرة 
التي سهر عليها ونفذها بدقة وعناية الامويون في الأندلس. 

وجلة القول: 

فان شمالي افريقيا... أو البلدان التي تحكمها الدولة الفاطمية في 
عهد القاتم بأمر الله كانت كالأتون تغلي مراجله او النار التي لا 
ينطفىء أوارهاء سيا وأن ليس فيها منطقة او جهة تنعم بالحدوء 
والاستقرار حتى العاصمة المهدية نفسها التي كانت تعاني من النزوح ومن 
الحصارء ومن التهديد في كل لحظة بالسقوط. 

ومن الجدير بالذكر ان القاتم بأمر الله مات وعاصمة بلاده مهددة 
بالسقوط.ء فأبو يزيد عاد من جديد الى ممارسة الضغط ء بعد المعارك 
التي خاضها مع زيريين هنادء وفي المرة التالية كان بامكانه احتلال 
المهدية بسهولة» ولكن حتى الآن لم يذكر احد من المورخين سبياً 
لتقاعسه. ولكنهم اعتبروه خطاأً عسكرياً .. وجهلاً بتقدير الأمور. 
. ومها يكن من أمر... فان هذا الوضع حرّك الخليفة. الفاطمي 
الثالث المنصور بالله على الخروج بنفسه لمياشرة القتال ضد الخوارج 


42: 


« المريض » الذي اتاط به هذه المهمة... فماهد الله والشعب الآ يعود 
الى المهدية الآّ يعد استتصال الداء العضال. 

وقد ذكر: 

أنه اكان لنازتقه: أقوى» القواة والخارمن نحن «متيانكة.وكامة ب 
فنظمهم في أولية وكتائب وقسمهم الى فرقء وعقد على قيادتها الشباب 
المتحمسين الذين يتحلون بالإيمان والثقة... أمّا اقدامه على تسل القيادة 
العامة فكان باعثاً لإذكاء الحاسة فى صفوف الجند الذين عرفوا بحبهم 
لهدء مقدرين سُجاعته واقدامه... ومن جهة ثانية فقد ترك لزيري بن 
مناد مهمة التصدي للزناتيين واطفاء ليب ثورتهم الكبرى فى المغرب 
الاقصى . 

وهكذا انقسم الجيش الفاطمي الى جيشين... كل أخذ على عاتقه 
تحقيق مهمته الكبرى... قبدأأت العمليات العسكرية على نطاق واسع 
وخاصة فى جيش المدصور بالله الذي تولئ مهمة النصدي للخوارج وفق 
الأساليب الحديثة... فالمنصور يالله طبق وحض على النظام والطاعة 
وقفيك الاوائن بوالقطظك ندقة» كا حدر هن النوظى» والأنكتلال 
بالرأى من قبل قواد الكتائتب والفرقء. وألغى الأساليب القتالية 
العشائرية القديمة التي كانت سائدة» والتي تأكد بأنها كانت سبب تراجم 
الجيوش الفاطمية فى أكثر المعارك. 

فالمنصور بالله:.. الحارب الجرىء ادرك منذ اللحظة الأولى ان 
الجبوش القاطمية التي يقودها لا يمكن ان تحقق أي اتتصار أو تقدم إذا 
لم تنتزع من عقوا الأفكار القبلية البالية» وأساليب القتال القدعة. 

ولى يكتف المنصور بكل هذا... بل انطلق الى تنظم جيشهء 
وتقسيمه الى كتائب للهجوم... وأخرق للدفاع... وبعضها للاستطلاع, 
وربطها جميعها بقيادة عليا واحدة» واضعا نصب عينيه انظمة الجيوش 


حاملاً صفة « ولى العهد » معلناً بأنه ينفذ ارادة الخليفة القاتم بأمر الله 


0م 


الحديثة الحاربة. 

هذا بالنسبة لجيش المنصور بالله» أمّا جيش الخوارج فكانت تسيطر 
عليه روح الفوضى والعشائرية والاقليمية... فلا خطط عسكرية 
مدروسة» ولا نظام ولا اطاعة... لا كتائب... ولا ألوية ... ولا قواد 
مسؤولين أمام القيادة الرئيسية العليا....بل جيش كثيف مؤلف من 
عناصر مختلفة ومن قبائل شى الف بينها حب الغو والنهب والاستيلاء 
على المغام والاسلاب.. إنه الجيش الذي يقوده رجل لا هم له الا 
الوصول الى الزعامةء. والسيطرة على البلدانء وتطويع القبائل. ولو 
أَدَى ذلك إلى قتل الآمنين والابرياء ونهب المدن وتدميرها... ولعل هذا 
كان من أهم الأسباب التى أدَّت الى فشله واتدحاره وتيديد شمله. 

ففي الحروب لا تكون الغلية الأخيرة الآ للقائد الذي 
يحمل رسالةء أو يحارب لأجل قضية... وقد اثبت التاريخ ان الأمم 
التي ريحت الحروبء وحققت الانتصارات كانت تعتمد وتسلم قيادة 
جيوشها الى رجال يتلكون العبقرية والإامان وحب الخير والجرأة 
والاقدام فى أن واحد.. رجال يكون لم مبادىء يعملون ها فيتجنبوا 
اهراق الدماء الآ عند الضرورة» ويكونوا رحماء بجنودهم الذين وضعوا 
دماءهم وحياتهم تحت تصرفهم.. وهكذا! بالنسبة للسكان الذين يقعون 
تحت سيطرة الفاتحين» فيمنعون عنهم الأذى والنهب والتعدي»ء ويصونوا 
كرامتهم وأعراضهم ما يجعلهم يشعرون بالاطمئنان وبالاعتراف بأن 
الفاتح الجديد ارحم من الذي سبقهء فيهرعون عندئذ الى خطب وده 
والركون الى حكمه وطاعته. 

لقد كان المنصور بالله من هذا الرعيلء وربا فاقه وسبقه في أمور 
كثيرة.... فقد ذكر التاريخ: 

انه عندما دخل القيروان» خرج اليه الئاس مهللين مرحبين, 
فطيانهم. ويادلهم الود والعواطفء وأمر باحضار كل ما يحتاجون اليه من 


الى 


مواد الإعاشة والغذاءء ثم امهم بالصلاة وجلس اليهم يستمع الى 
شكاباتهم ويلي حاجاتهم . 

ومن القصص الطريفة التي تعبر عن اخلاقه... أنه جاء من اخبره 
بان فى المدينة اولادآ ونسوة لأبى يزيد الخارجي ... فأمر يتقلهم الى 
المهدية وبانز الهم في قصره حيث اوكل من يقوم بأكر امهم واجراء 
الارراق عليهم ... ويعد مدة ارسل ابو يزيد كتايا الى المنصور بالله 
يسأله ان يسم اليه حرمه واولاده لقاء دخوله في طاعته... وحلف على 
ذلك اغلظ الرمان... قسيرهم اليه مكرمين بعد ان وصلهم وكساهم ؛ 
وحملهم الهدايا. 

قلا وصلوا الى أبى يزيد نكث عن عهده وقال: انما وجههم الي خوفا 
المعركة الاولى : 

اختار ابو يزيد مدينة القيروان عاصمة لثورتهء واتخذ منها قاعدة 
حربية» أو ميداناً للتدريب وتعبئة الجيوش... فمتها كان يغير على 
القرى والمدن في المغرب الأوسطء ويهدد وينذر المهدية... وفها كان 
يعقد المشاوراتث والاتصالاات ويوزع الاعالء ويكرس الجهود للحرب 
والقتالء والقضاء على الدولة الفاطمية التى اضمر لا الحقد واعتبر 
القامين عليها دخلاء وكفار يجب ازالتهم عن بلاد المغرب» وقد سبق أن 
ذكرنا ان احتلاله للقيروان قد تم يعهد القاتم بأمر اللهء وبعد ان تمكن 
من العودة الى الساحة يعد المعارك الطاحنة الى خاضها ضد زيرى بن 
منادء والتي اتتهت بجلائه عن القيروان... ولكنه ل يلبث ان عاد ثانية 
بعد انشغال زيري المذكور بقتال الزناتيين في المفرب الأقصى. 

أجل.. عندما ثّ لصاحب الحار احتلال مدينة القيروان ثانية فكر 
في أمر ايجاد مقر سري له بعيد عن الانظارء فانتقل الى «رقادة », 
وقد يكون استطاب الاقامة فى هذه البلدة الجميلة الصغيرة ذات 


الم 


الساتين النضرة والمياه العذية» والهواء العليل. 

فهذه البلدة عرفت فى المغرب الأقصى باعتدال مناخها وطيب 
هوائها وعذوبة مياهها.. وكأنى بصاحب الحار اراد ان يتخذ منها 
مقراً دائًاً يوفر له اسباب الراحة والصحة والهدوء . أمّا جيوشه فقد اعد 
لها خياماً وسرادق خارج اسوار القيروان. وذلك لصيانتها من الوقوع 
ف التصان:131: .يا نيف خرن 

ولكن ابا يزيد وهو فى :تلك الساعات كان يعتبر أن زمن الحرب قد 
ول أل ع رجمةة فالجولة: القاطية موف لا ارقي لا قائة تعف لان 
وان القاتم بأمر الله قد أصبح مريضاًء وان ولى عهده المنصور بالله غير 
كفو لادارة يتؤون الدولةء أو مباشرة الحربء وان كل عمل سيقوم به 
كون مفيره (النقل .م توفكذا: اشجل: لازرائحة.وللاط تان رامق عن 
افكاره: المواحن.:: وحصر ‏ اهثانه 'تارسال. الامؤادات. الى الوناتينء 
وتعزيز التحالف معهمء وتوحيد الاهداف. ومواقع الفتال... وكنا 
ذكرنا اتهم في تلك الأيام كانوا يخوضون حرياً مع زيري بن متاد امير 
صنهاجة في أطراف المغرب الأقصى. 

أجل 5 يكن يدور بخلد صاحب الحجار ما أعدّه له المنصور بالله... 
وكيف ان فرسان صنهاجة وكتامة أصبحوا في حالة من التأهب 
للانقضاض عليهء وأخذه على حين غرة. 

لقد أدخل المنصور بالله في حسايه بأن هذا الجيش الكثيف الجرّار 
الم في ضواحي القيروان بأمرة صاحب الحار قد لا تتم هزيته 
بسرعة... وانه لا بد لذلك من مجاببته بيش يفوقه عدة وسلاحاً واياناً : 
يقوم بهجمة منظمة خاطفة تدب في صفوفه الرعب» وتدمر كيانه, وتسد 
عليه منافذ الهربء ولا تعطيه الفرصة للتجمع او التأهب لخوض 
المعركة ... وبالفعل بقي المنصور مدة تقارب من الشهرء وهو يعد هذا 
الجيش وهرنه على أساليب القتال الحديث وينفخ فى افراده وقادته روح 
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الإهان والشجاعةء وقتال هذا الخارجي دونمًا رحمة... وعندما ثم له 
ذلك . . كتم أمر خطته حتى عن أقرب المقربين اليهء وانطلق من 
المهدية باتجاه القيروان فى وقت غروب الشمس. 

عند آخر الليلء وصلت طلائع جيش المنصور بالله الى مشارف 
القترواند تاعظن: :وار بأن ينال اللقوزد” قمطا من الراحة: .وات 
000 بكل ٠‏ ما يحتاجون اليه استعدادا لمعركة ستدوم طيلة النهار.. 
يعن ان اليتق الفعر اعيل» المتتصتون اوافرة عه بالانتقاعن عل 
جيش الخوارج الذي كان يستسل الى الرقاد فى مخياته غير حاسب لا 
تخبئه له الأيام... قهذا الجيش كان يحم بأنه قد حقق النصرء وكان 
بالإضافة الى كل ذلك يأمل بأن ينطلق في الأقالم لكي يحصل على 
المزيد من الغناتم والاسلاب... ولكنه لم يشعر الا والخيول المغيرة تنقض 


على مخماته. لتدوسها بحوافرهاء وتشعل فيها النيران. 

: ونهض هولاء الجنود وهم ينفضون عن أجفاتهم غبار الرقاد.... 
:هضوا لاطفاء النيران التي اشتعلت في كل مكانء ولكن انئ لهم ذلك 
وهذه النيران قد اخذت تلتهمهم بالإضافة الى السيوف الشرعة فوق 
رقابهم والتى كانت تتخطف رؤوسهم عندما يحاولون الحرب. 

أمّا صاحب الحار فكان في رقاده يغط فى نومه غير حاسب ب أي 
خناته لكل هذه المفانعاًة المدهلة د القك كاتف الأخنا نر قصل اليف يان 
المنصور بالله يلازم سرير والده المريضء وانها عاجزان عن القيام بأي 
عمل عسكريء وان الحامية الصغيرة التى اعداها لا تكفى الآ للدفاء 
عن الفاضنة المهدية: ْ ١‏ 


اللتظرة اق ارجاء :وشهول” القتروافد:.. انقفدت عليها: كاليرق: الشاطف: 
أو كالعقبان على الطيور الصغيرة . قداست الخيول المغيرة محوافرها 


م 


الجثث التي كان اكثرها لا يال على فراش النومء وهنا تلاعبت السيوف 
في تلك الرؤوس المستسلمة للراحة وللاطمئنان... وبعضها ذهب طعا 
للنيران.... هذا بينا فريق آخر من جيش المنصور بالله رابطا في 
الأطراف» وسدّ مناقت الهربء وفى غضون ساعة او ساعتين تحوّلت تلك 
السهول الى بركة من دماء الخوارج فلم يكن يسمع سوى انين الجر حى » او 
نرق الا المقة» والزؤومنعلقاة-غلى. الأرض. 

وَأجيرا: 

وصلت الانياء الى ابي يزيد فخرج من مخبأه مع حامية رقادة وقصد 
ركادة وف نيته انقاذ الموقفء بالتصدى للمغيرينء والدخول بمعركة 

... ولكن المنصور بالله كان قد اعد قوة خصصها للاقاته وأمرها 
له على أبواب رقادة... قلمًا خرج ابو يزيد واجهته هذه القوة 
حرابما وسيوفها . .. ولا رأ ان :زمام الأمر قد افلت: من .يده اسل 
ساقيه للريح . وولى هارياً 0 بعض قواده واركان حربهء وجعل وجهة 
سيره « سوسة » وهي مدينة واقعة على ناجل الجن الأنيكن: المتومكل: 
وكان قد احملها ورقع اعلام ثورته على مبانيها. 


ف الملنصور بألله فانه دخل القيروان واد فما بعذ » اهن اهلهاء 
ووفر لحم الغذاء ومواد الإعاشة ثم قبض على. أعوان أى يزيد وبعضهم 
قد تاب وانتظم في جيشه.. ولم يمنعه كل هذا عن اعادة تنظم جيشه 
واعداده للمعركة المقيلة. 

ذكرت بعض المصادر التاريخية : 

| أن ركه و انحلت قرب الود 05 0 من المعارك 
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الخارجي» فقد فتحت صفحة من اليأس والهروب في حياة الثائر 


العنيدء وجعلته في حالة داعة هئ القلى والارضياك» لا سما وان ضحايا 
جيشه في تلك المعركة فاق عددها الأريعين الفا. 


أصداء الانتصارات: 


عمت اخبار معركة القيروان عموم انتحاء.افريقيا الثمالية يسرعة. 
وتناقل الناس الروايات عن الانتصار السريع الذي حققه المنضور على 
جيوش الخوارج» فعم الفرح والغيطة أوساط كتامة وصنهاجة ومن يسير 
بركابهها من القيائلء وعلى العكس اوجد حالة من اطلع والخوف لدى 
الزناتيين والادارسةء وهكذا بالنسبة للأموبين في الأندلس فانهم شعروا 
بخيية امل وبفشل ذريع اصيبوا به بعد أن كانوا يحسبون ان بقاء 
الدوتلة الفاطمية ١‏ يعد الا أياما معدودة... وهناك الفريق المتردد الذى 
اق خطة المماد من الأحداك::. 'فهذا الفريق عاورقتة: الرغية 
والشجاعة لإعلان موققه والإنضمام الى الدولة الفاطمية يعد هذا 
الانتضاى التاق الذى: حفعه: التصور. .عالله: 

أمّا زيري بن مناد زعيم صنهاجة وقائدها... وكنا ذكرنا انه كان 
يبخوض حرياً ضد الزناتيين ومن يعاونهم من الادارسة في المغرب 
الأقصى... فهذا القائد القاطمى الذى كرس حياته للدولة الفاطمية 
تلقى اخبار المعركة بارتياح بالغ ما ضاعف من معنوياته وأمله وسُجاعته 
يقرب الانتصار الاخير. 

ان الحجرب بين صئهاجة وزناتة كانت فى تلك الفترة حرب سجال 
طويلة الأمد... أو قل حرب ما يسمى بالكر والفر... بدليل ان أي 
من الفريقين لم يستطع تحقيق أي نصر حامم... ولكن هذه الحرب 
الاستنزافية انبكت او كادت تنهك خزانة الدولتين القاطمية 
والأموية... وتوردهما مورد الافلاس.. ناهيك عن الضحايا العديدة 
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التي كانت تسقط على الساحة. 

ومهها يكن من أمر... فإن بلاد الادارسة فى المغرب الأقصى وكنا 
ف ذكرنا ذلك كافك متقبيئة عل ثقنها وشكنها أقراف من هذى الاقيزة 
خضع اكثرهم لنفوذ الأمويين» بعد أن ضعف أمر الفاطميين في المغرب 
الأقصى . وم يكن «زيري بن فناد » بقادر على التحمم قيهمء أو فرض 
سيطرنه عليهم. فهم فى كاقة الاحوال يعيشون حيأة متقلية وخاضعة 
للظروف وللمفاجآت » أو بلغة اصح لميزان السعود والنحوس. 

أجل... كانوا تارة بين أيدي الفاطميين يرفعون اعلامهمء وينادون 
باسمهم... وتارة تحت. سلطة الأمويين يرفعون شعاراتهم ويتلقون 
المساعدات منهمء ولكن هذا الوضع حك عليه ان لا يستمر طويلاً... 
خاضة :وان: طيوز: التضوو بالل يده القوة: الكانحة. الجبارة قلت 
الموازين رأساً على عقب وجعلهم يحسبون للستقيبل الف حساب 
فيتخذون خط الرجعة» فقد ذكر أنهم بادروا الى الإتصال بالفاطميين 
معلنين عن ندمهمء مطالبين بالاسراع بتخليصهم من الحالة التي فرضتها 
عليهم القوة... ومن جهة ثانية اعلانه, عن الاستعداد للحرب وللقتال في 
معارك سوسهة: 

معركة سوسة بين المنصور بالله والخواريج اعتيرت المعركة الثانية: 
ولكنها لم تكن الأخيرة... بالرغم من انها لم تكن شبيهة بعركة القيروان 
التي تميزت بالسرعة. 

فقد ذكر التاريخ : 

انها كانت طويلة الأمدء وهريرة وقاسيةء وانها دامت اكثر من عام 


بين كر وفر وحمود وهبوب» فمرة ترتدي طابع الاشغال الموقتء ومرة 
تعود فتحتدم بموة وعنف. وكلا حاول المنصور بالله حسم الموقف 
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5 أبو يزيد قوى جديدة من الأقالم البعيدة والقريبة فيزجها فى 
المعركة وتكون عاملا لانقاذه من الحالة المتدهورة الى . فرضتها عليه 
حروبه وجهاده الديني المقدس. 1 

أجل... م يستطع المنصور بالله بالرغم من تفوق جيوشه في ميادين 
القتال.ء وسيطرته على الاجواء ني كل معركة يخوضها من ان يضع حدا 
فاصلا واخيرا للأساليب الثعلبية التي كان يتبعها خصمه بالتراجع حينا 
وبالاحماء وراء اسوار سوسة حينا اخرء وخاصة عندما يرى تفوقه 
عليه او عندما يشعر بخيبة امله من الخطط التي ينفذها... وبعد كل 
هذا .ينو دى حدي إل اتناع ارق بفوونية تقد بوهكة اندو الباك: 

وخا 

ضاق صدر المنصور من هذه الأوضاعء وادرك ان الأمر قد طال, 
وات البقاء على هذا الوضع معناه القثل والدمارء ففيه تحطم الآمالء 
وادخال الملل واليأس الى قلوب الحاربين. 

وهكذا بالنسية لصاحب الخار... فانه شعر قى تلك الساعات بأن 
العذمى عن اعد صرت ال كلوقه اق وسو فت هذه الحالة التي 
هي ليست حرباً ولا سلا... وهذا ما جعله يعقد العزم على وضع خطة 
جديدة او خديعة حربية رأى أن يحقق من ورائها انتصاراً حاسا. فَقسم 
جبغه ال فرقتن: أناط بالأولق مباغتة جكن المتصور الله ببجمة الثار 
أي كا فعل المنصور بالله فى القيروانء والئانية امرها بالاتجاه. الى 
القيروان لفرض الحصار عليها ثم اقتحامها... وبذلك. يكون قد قطع 
الطريق على جيش المنصور بالله» ووضعه داخل كماثة لا ستطيع 
الإفلات منها. 

وبعد ان اتم مشاوراته. واستعدادهء أمر قواده بتنفيذ الخطةء 
والهجوم على جيش المنصور ‏ بالله دون تراجعء ولكن المنصور بالله 
المتيقظ والقائد الشجاع اعدّ لكل أمر عدتهء. فاستقيبل الجيش المندفع 
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المهاجم بالسيوف والرماحء. ول يمكنه من محقيق اي تقدمء: وبعد ساعات 
قلائل اجيره على اتخاذ خطة. الدفاع بدل الحجومء وني نهاية الشوط م 
ببق امام الجيش المهاجم سوى التطلع نحو الطرق السالكة للفرار او 
للعودة ال عا وراة اسوان :سوية: 

وقاته ان المنصور بالله في تلك الساعات امرّ اسطوله المرابط في 
المهدية بالتحرك والانطلاق الى مرق سوسة لإنزّال. فرقة « الصقالبة » 
المجومية واحتلال المدينة... وبالفعل م ذلك نموعة ويسيولة إذ أن 
حامية المدينة الخوارج لم يتمكنوا من الثبات او الوقوف امام الصقالبة 
وهكذ! غادروا المدينة باتجاه البراري والقفار. 

أمّا الجيش الذي ذهب الى القيروان فقد تلقته حراب الفاطميين 
الكلفين ما الدسةاه ,وا عيلوا ‏ فته اما ولا و ساعة كان المدى 
المهاجم يشكو من التعب والإرهاق ومشاق السفر وطول المساقة. 

وذكر التاريخ : 

أن هذا الجيش قد أبيد... وذهب افراده ضحية الجهل والغياء 
بأساليب الحرب... ونعود الى صاحب الحار أل يزيد.. فان المنصور 
بالله لم يعم شيئًاً عنه. .. وكلما ذكر عنه انه هرب مع بعض قواده باتجاء 
الجبال. . ولكن المنصور بالله ادرك وهو فى أوج النصر أنه م يحقق 
شيعا » فبقاء أبي يزيد ]1 معتاه افساح. الحال امام الافعى تسرح ومرح 
وتنفث سمومها عندما تسنح لها الفرصة... ولهذا قرر اللحاق به بعد. أن 

يعيد نظم جيوشهء وبعد أن يعيد الى المدن والقرى الى عانت من 

الحروب والنيان .والمحزة .انا وابق اهاي 

ومهها يكن من أمر.. فان معارك سوسة وقبلها القيروان قنحت 
صفحة جديدة فى تاريخ القاطميين واعادت الى قلوب الناس محبتهم ) كا 
قربت المنصور بالله من رعيته وجيشهء وجعلت اكثر الناس تعتقد بأنها 
النهاية التي ل تكن متوقعة لهذا الثائر العنيد .الذي شغل الدولة 


31 


الفاطمسية قراية المشرة اعوام ؛ فحرمها من الراحه والحدوء, وهددها ‏ 
بالدمار وكاد يعضي عليها لولا الا خطاء العسكرية الي اريكيها.ء والمظام 
التي كان يقترقها جيشه فى المدن والقرى والأقالم. 


معركة القلاع والحصون الحاسمة: 

أجل... نجم المنصور بالله في دك قوى الخوارج المقاتلةء وتمزيقها 
ارباً ارا في معركتي القيروان وسوسةء فدبً الذعر في ياقي القوات 
الثائرة التي كانت تتمركز فى بعض المناطى والمدنء فركن اكثرهم الى 
الفرار والآخرين التحقوا بقائدهم صاحب الحار... وهناك فرقة ثالثة 
التزمت: “حاتي الحدوءه: كقررت:: العؤوة: عن فكرة: حورته عير مامونة 
النتائج . 

أمّا أبو يزيد فارتد مع نفر من اصحابه كبا ذكرنا الى شعب الجبال 
حيث المعاقل والحصون والقلاعء فيسط سلطانه وسيطرته عليهاء وهي 
الجبال الموازية للساحل. أو الجيال الداخلية التي تمتد حتى منطقة 
النجود العليا.. حيث اكثر ارتفاعا وتعقيداء وتكثر على هقرية متها 
الاراضى الصخرية الجرداء» والكثبان الرملية» والاوديتة الجافة» 
والحضاب الصخرية العسيرة المسالك. 

لقد التجأ أبو يزيد الى قلب تلك المنطقة البعيدة المتعؤلة عن 
العمران» وأقام في احدى القلاع الحصينة التي عرفت فيا بعد بقلعة ألىي 
يزيد أو قلعة كنامةء فكان متها يصدر اوأمرهء ويعىء قواته ويرسل 
جيوشه لقطع الطرقاتء والقيام بأعال التخريب» وسلب الآمنين. 
وفرض الاتاوات والخرائب على السكان والقرى... وكل هذا حفز 
المنصور بالله على اللحاق يه... وهكذا بدت الحرب الجديدة التي 
عرقت فى المغرب بحرب القلاع والحصون. 

فمن قلعة الى قلعةء ومن حصن الى حصن... من جبل الى 
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وادي... بل من قمة الى قمة... تلك هي الحرب الجديدة التي فرضتها 
الخوارج وقائدهم صاحب الخجار على المنصور باللهء وأجيروه على خوضها 
أخيراً بعد تلك الانتصارات الحاسمة. 

والحقيقة : 

فانها الحرب التي لم بألفها احد من القواد... فم هي ثاقة وعسيرة 
مهاجمة هذه الحصون المنيعة. والقلاع الحصنة ذات الباب الواحد المغلق 
والاسوار المعدة للدفاع. ولمرابطة الحاربين المولجين بتصويب سهامهم الى 
صدور المغيرين والفاتحين في عصر لم تكن تتوفر فيه الات التدمير 
ووسائل خرق الاسوار. 

فها هو صاحب الحجار قد لجأ الى هذه المنطقة النائية . وها هو يوزع 
قواته الى كتب لهأ النجاة في معارك القيروان وسوسة على الحصون 
والقلاع والمعاقل في منطقة الجبالء ويأمرها بالمرابطة والدفاع حتى الموت . 
مانحا اياها حرية التصرف فى القتال. 

أمّا المنصور بالله» فقد جاء الى المنطقة وتمركز فى احدى الجهات. 
وبعد دراسة شاملة وجد ان القضاء على قوات ابى يزيد سوف لا م 
بسرعةء وأنه لا بد من اتباع مبدأ النفس الطويل.. والصبرء وفرض 
حصار شامل محكم على المنطقة التي يعتصم بها عدوهء لمنع وصول أية 
امدادات غذائية له... وكل هذا يضعف من معنوياته ويضطره فى 
النهاية الى الاستسلام.. وهذه الخطة كلفت المتصور بالله العديد من 
المقاتلين الذين اناط بهم مهمة الحراسة في متنطقة عسيرة المسالك. فضلاً 
عن قوات اخرى كانت مهمتها فرض حصار محم على كل قلعة 
بمفردها.. وثما يذكر ان هذه الحرب الجديدة دامت قرابة ستة شهور.. 
ففي نهاينها أخذت قلاع ابي يزيد وحصونه تستسلم الواحدة بعد 
الأخرى؛ وبعضها لم يرض المكلفين بالدفاع عنها الا النزول الى خارجها 
لخوض معارك خامسرة... وبعد أن ثمّ للمنصور بالله اخضاع أو استلام 
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كافة المحاقل المدافعةء زحف على رأس قوة هجومية الى قلعة الى يزيد 
الكيرى قفطوقها وأتذره بالاستسلام أو الخروج للقتال. 

فلم يرد صاحب ا حبار على المنصور بالله ع واستمر بالاعتصام ... 
عالة مق الاين وفقداق الآخل:: فتلقاة التضور +اللفمه وذارت مدي 
رحى معركة رهيية / تستمر الا وقنا قصيرا حيث جرح في بايتها ابو 
يزيد جرحا بليغا فى كتفه.. ما جعله يترك الميدان» ويركن الى الفرار 
باتجاه الاودية التي تنفد الى الصحراء ... فلم يشا المنصور يالله أن يتبعه 
جرياً على عادته بأن لا يتبع مهزوماً. 

وى تأنى يوم أرسل بعض رجاله وراءه... فقبضوا عليه مختبئاً قِ 
احدى المغاور.. وقيل: بان احد رجاله المقريين قيض عليه» وجاء به 
مقيداً الى المنصور بالله وهو يطمح بأن ينال المكاقأة.. ولكن المنصور 
امر بقتله عندما عم بأن ابا يزيد قد ريّاه وأحسن اليه وقربه منه 
لدرجة أنه كان يعتيره كأ حد اولاده. 

وثما تجدر الاشارة اليه: 

أن المتضوز: بالل أحن يفك قيودم :واطلنائة والأععناء عروحة... 
ويعد أن عاد اليه اطدوء ... سأله: ظ 

والأقعو ا ل مذ تفظن كو ان اقدل به ين أنه سلف ال 
هنا ؟ 

افعل ما بدا لك... فاني لا أطمع بالعفوء ولا اطلب الرحمة.. 

فقال له المنصور بالله: 

هل تركن الى الحدوء والراحةء وتدخل فى الطاعة... إذا عفوت 
عنك ؟ 


با 


فأجابه : 

لا أعدك بذلك... وتأبى نفسي القبول بما تطليه مني. 

فقال المنصور بالله: 

ولكنك ازهقت أرواحاً كثيرة من المسلمين» وقتلت الآلاف الموّلفة. 
من الابرياء والشيوخ والأطفال والنساء » ودمرت المدن... أفلا ترى أن 
القصاص منك أصبح واجباً... أتذكر أنك تطاولت حتى وصل بك 
الأمر الى قرع باب المهدية برمحك... وبعد هذا لا أرى فيك بادرة تنم 
عن ندم أو توبة او رجوع. الى الصواب؟ 

فأجأيه : 

كل ما فعلته كان حقاً... وتلبية لأوامر الله... 

وهنا. ظهرت على ملامح المنصور بالله أثار الغضب» وأمر بارجاع 
القيد الى أيدي صاحب الحار وعاد به الى المهديّة. 

لقد اجمع المؤرخون: 

بأن المنصور بالله أمر باعدام ألي يزيد... وعلّقه لمدة عام كامل على 
باب المهدية الغربى اي ف المكان الذي دقه برمحه... وكان ذلك تنفيذا 
عد أقيسة نأ لأ غوف ال اليقية الآ وفعةبران الرجل "الى اضر 
نار الفتنة في كل مكان من أرجاء الدولة الفاطميةء وكاد يزعزع 
اركانهاء ويقضي عليها. وكان ذلك سنة ومه. 

يعد فترة قصيرة من الراحة... أعلن المنصور بالله للناس عن وفاة 
والده القاتم بأمر الله. وطلب الى أركان دولته مبايعته حسب 
الوصية... ثم لم يلبث ان انتقل: الى عاصمة دولته « المنصورية » التي 
أمر يبنائها والاستعاضة بها عن المهديّةء وكل هذا م يكن ليثنيه عن 
التفكير بسُون المغرب الأقصى الذي اصبح شبه مستعمرة للأمويين 
وخاصة بعد احتلالهم « حليليت » ثم «سبتة » وبذلك تمكنوا من استلام 
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مفتاح منطقة «الجاز » الذي يعتبر مركزاً للانطلاق نحو عموم بلدان 
المغرب . 

وكان و فى تلك القترة « بوري بن موسق بن العافية » قد عاد الى 
الساحة ل 5 قوة كيرة فتمكن هن قل بعص القواد الفاطميين 
أمثال عبد اللهبن بكار اليفرفي وغيره وأرسل 1 الى قرطبة كا 
أن فتوحين عحمدبن خرز كبير قواد زناتة تمكن من أسر وجوه تاهرت 
ووهران وارسافم مقيدين الى قرطبة فضلا عن قتله غيرهم من الموالين 
للدولة الفاطمية. 

ان هذه الأحداث جعلت المنصور بالله امام اخطار جديدة.. 
وجعلته يفكر يضرورة اتخاذ التدابير السريعة للزحف الى المغرب 
الأقصى والقضاء على الثورات التي تهدد دولته... ولكن العمر م يهله 
مع كل اسف... فات قبل ان يتنمكن من تنفيف برناجه كاملا. 
تحركات داخلية: 

المصادر التاريخية الفاطمية اجمعت على القول: 

بأن المنصور بالله قبل خروجه من المهدية لقتال الخوارج... 
العيون والارصاد, وأوكل الى د بعض المقربين اليه مرأقبة تحر كات ابناء 
« حكميك الله المهدي » 3 الخليفة الفاطمي الأولء وكان والدهم عبيد اللد 
قد أبعدهم عن مرك الخلاقة وحرمهم منها» وسلمها للوريث الشرعي 
« القاتم بأمر الله ». 

فهؤلاء الابناء كانوا يعتقدون بانهم قد أبعدوا عن الخلاقة التي 
اسسها والدهم في المغرب ظل] وعدواناً. وأنهم احى يبا من المَاتم بأمر 
الله وولده. واأنة لا بد هن عوده الحى الى تصابه ... وف هنأ دليل على 
أن عبيد الله المهدي كان يقوم بمهمة الامامة «الاستيداعية » فقطء 
وهي اليي لا مجيز له توريثها لأحد من اولاقف بل اعادتها للؤمام 
المستقر عندما تزول الاسياب التي اقتضت هذا الوضع 
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أجل... لقد كتب على المنصور بالله ان يخوض حرباً عائلية داخلية 
الى جانب حرب مع الخوارج... وهذه الحرب ليست من السهولة 
مكان... انها الحرب بين الآسرة الواحدة الغريبة فى هذه الأرض 
البعيدة والتي تضافرت جميع القوى على التصدي طاء وتعكير صفو 
حياتما . 

ومقا نكن من أمن .فياه اللفاق التارضة: كن المنا لحا وكققنا 
عن وقوعها وابعادهاء وهي في الواقع تلقي الأضواء على أهم قضية في 
تاريخ الفاطميين كانت ولا تزل مدار تعليقات وأخذ ورد... وأندلمًا 
يلفت النظر ان اولاد عبيد الله المهدي بعد وقأة والده, قد طمس على 
تاريخهم » ولم يعد يسمع لم أي ذكر في بلاد المغرب» ولكن بعض المصادر 
ترجح أنهم انتقلوا الى مصرء وبعضهم يذكر انهم سكنوا بلاد الشام. 

وما تجدر الإشارة اليه أن أمر ابعادهم عن مناصب الدولة العلياء 
أو إشراكهم بادارة اعبال الدولة الفاطمية قد ظَل قائًاً حتى عهد الخليفة 
الفاطمي السادس الحام بأمر الله... فهذا الخليفة جاء بحفيد عبيد الله 
المهدي «الياس ». وقريه إليه وسمّاه وليا للمهد وقيباً وكفيلاً لولده 
الوحيد « الظاهر لاعزاز دين الله »... وكاني بيه قد أعاد اليه منصب 
جده عبيد الله. 

أث «الياس » هذا كا ذكرنا عنه فى حينه لعب دوراً بارزاً على 
ميرح الحياة السياسية في مصر ودمشق بعهد الحا بأمر الله واينه 
الظاهر... وأخيرا انتهى نباية عجيبة. 
اتتصارات منصورية في صقلية: 

صقليمة... جزيرة كبرى تقع في اليحر الأبيض المنوسطا.. عرفت فى 
التاريخ بانها احدى القواعد البحرية الحامة للامبراطورية الرومانية... 
وقد ظلّت تحت حم الرومان حتى سنة 81١+‏ ه عندما فتحها الأغالبة 
على يد +8 أستف ابد الفرات » قاضي القيروان. وكان ذلك بعهد اللأمون 
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العبامي ؛ ويذكر التاريخ : 

ان أسدا فتحها بيش قدر عدده بتسعائثة فارسء وعشرة آلاف 
رجل:.. عرفت هذه الجزيرة بكثرة خيراتهاء وطيب مناخهاء وبممدنا 
الثلاثة والعشرين» ذات الحصون والجبال والقلاع... وكانت عاصمتها 
و اكه باق ». 

هذه الجزيرة التي بهرت بوقعها الحربى انظار الفاطميين منذ أن 
حطوا رحاهم ف المغرب»ء قرروا انلا يتخلوا عنهاءوان يولوها كل عناية 
لتبقى اعلامهم خفاقة في سماتها... ولكن بعد وفاة القاتم بأمر الله قامت 
فنفضت عن جفوتها غبار الحدوء والاستقرارء واخدذت المناصر المحتلفة 
والطوائف المتنازعة تتفق فها بينها وتوحد صفوفها وتتأهب لخوض 
المفركة فتن الهدو. الخثل.. وخاضة -يعذما تنيت الانناء. ال أوضاطيا 
عن قيام الثورات العتيفة في انحاء الدولة الفاطمية» وعن ضعف 
المقاومةء واتهيار المعنويات. 

هذه الاستعدادات وما رافقها من تحركات داخليةء اهابت بالمنصور 
بالله الى الإهتام بالجزيرة الكيرى ويأوضاعهاء فأعطاها المزيد من اهتامه 
وتفكيره... وكنا ذكرنا بان الخليفة عبيد الله المهدي قد سن نظاماً 
كاما للجزيرة يقضي بأن يكون تحت أمرة حاكمها ويصورة داعّة 
جيش احتلال قوي يدفع الأخطار عند اللزوم ويرد الهجات الخارجية 
ويئبت دعاتم الامنء. ويجحبط الموامرات والحركات الثورية الداخلية. 

وبعد المهدي ظل هذا القانون ساري المفعول, وظلّت الجزيرة تنعم 
بالهدوء والاستقرارء وبعد وفاة القاتم بأمر الله عم اينه المنصور بكل ما 
يجري فى قاعدته البحرية الفاطمية» وجاء .من أكد يأن اموالاً اموية 
وفيرة تبذل على نطاق وأسع لاغراء السكان بالثورة واعلان 
الاستقلال... فاتخذ اجر سريعاً اصاب فيه المرمى وكان موفتاً 
بتنفيذه... فعين صديقه وأحد قواده المجربين « الحسين بن على الكلبي » 
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عاق "عل اللويزة و واسوا قل الك والاعطول عوروذف كاف 
الصلاحيات والامكانيات. 

وهذا القائد بالاضافة الى اخلاصه للفاطميين... كان قائدا بحرياً 
عظياء وخبيراً بحروب البحارء وقيادة الاساطيل... فهرع الى الجزيرة 
وتسلّم منصبه وهو يحمل التفويض بالتصرف كا يشاء حتى بمهاجة الجزء 
الغربىي من يلاد الروم» وبمدنهم الواقعة على شواطىء البحر الأبيض 
التوسظ: 

ويذكر التاريخ: 

إن الحسن ما كاد يِتسلَّم مركزه في القاعدة المذكورة حتى اندلع 
نزاع طائفي ديني في الجزيرة بين المسلمين والمسيحيين. ثم تقاقم النزاع 
الى اشتباكات مسلحة بين الطرفين كان يسقط من جرائها اعداد كثيرة 
من التملى في كل يوم. 


ولا سيطر السلمون على الموقف» اغتنم المسيحيون الفرصة» وشكلوا 
وفدا من رجال الدين ذهب الى روما والقسطنطينيةء وهتاك اتصلوا 
بأباطرة الدولة البيزنطية: وأطلعوهم على ما يلقون ويتعرضون أليه من 
الضغط . وكيف ان الحا الفاطمي المسم يتحيز لابناء ديته ويمدهم 
بالاعتدة والسلاح والمواد للقضاء على المسيحيين... فاستجاب الامبراطور 
قسطنطين الثامن لنداء رجال الدين: وأمر عل الفور بتجهيز ملة بحرية 
قوية تكون مهمتها حماية المسيحيين وانقاذهم مما هم فيه. 

ولكن الحسن الكلبي الساهر على مصالح شعبه عم با يعده الروم, 
فيز اسطولة .وسار عل راعه ان المكات المقوربء .وهتاكتذارك نه 
وبين الروم معركة بحرية وصفت بعنفهاء وني نبهايتها تمكن الحسن من 
السيطرة على الموقف واحباط الخطط المعادية. واغراق اكثر السفن 
الرومية قبل ان تتمكن من انزال جنودها على الشاطىء . 
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هذا الموقف جعل امبراطور الروم يتراجع عن قرارهء فأرسل الى 
الحسن وفدأ للمفاوضة وطلب الصلح... وكانت النتيجة ان وقع معاهدة 
صلح مع الحسن لمدة حمس سنوات... ولكن هذه اللمعاهدة نقضت يعد 
مدة قصيرة. فعادت الأمور الى سابق: عهدها... ومن الجدير بالذكر ان 
الجييش الفاطمي في تلك المعركة غنم غنات كبرى» وتسلّم مبالغ وفيرة من 
المال فدية للأسرى الذين وقعوا فى قبضة الفاطميين... كا كان له أكبر 
الفوائتد عساعدة جيوش المنصور بالله التي كانت تخوض الحرب ضد 
الخوارج. 

أجل... لم يتوقف الحسن الكلبى يوماً عن حرب الروم خاصة بعد 
ان نقضوا المعاهدة. فكان يوجه اسطوله فى كل متاسبة الى مدن جنوب 
« ايطاليا » فيغير عليها ويدمرها وينهب موجوداتها... وكان فى كل 
معركة يضيف نصرأ الى نصر غير مبال باشتراك اباطرة الدولة الرومية 
البينزنطيين الشرقيين الذين سارعوا الى معاوتة اخواتهم الغربيين... 
وكل هذا ل يمنعه من اخضاع « قلورية » واعادتها الى الحم الفاطمي . 

فى تلك الأيام اعتمد الامبراطور الثامن قسطنطين خطة تهدف الى 
تحقيق انتصارات في المغرب على الفاطميين تعادل انتصاراته التي حققها 
قي المشرق على العباسيين والحمدانيين... ولكتنه اصطدم بالأسطول 
الفاطمي الخبان ونا دزا الحسن الكلى الذي عرف مخيرته بقنون القتال 
التطرف 4ن وكل هذا اعبط سشاعيه» وجملة فى كك .من تحفيق أن 
انتصار في صقلية. 

وجملة القول: 

فان تعيين الحسن الكلى هذا المنصب الخطير.. كان اختياراً موفقاً : 
وم االفادفات» الميلة . آنق, العصازات: امسن .فزنت باتصازات 
المنصور باللهء وجعلت الدولة الفاطمية في وضع قير بالقوة والمعنوية. 

وما مكن من أمرد. ثاث: أهرة الكلنييق هنتها التاريق: بانها ,من 
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أعرق الأسر التي خدمت الدولة القاطمية فقد توقر الآباء والابناء 
والأحقاد على بذل جهودهم لمعزيز وجودهاء وصيانة هيبتهاء وم يفكر 
علاقاتهم الودية قَاعَهَ حبى اخر عهد الفاطميين فى مصر. 

لعذ نظر الى .هذه الآأسرة بانا: امرة مالكة: وهكذا كان: يلقبها 
الروم... وذلك بفضل الجاه والعر والثراء ووجود اسطوها وجيشها 
القوي الذي وقف بوجه اكبر امبراطورية في ذلك الوقت. أمّا المعارك 
التي خاضها ابناء الحسن الكلبي ضد الروم بعهد الخليفة الفاطني الرابع 
المعز لدين الله فهي خالدة ومكتوبة على صنفحات التاريخ بأحرف من 
ذهب . 
الخوارج ثانية: 

دعل عام من وفأة الى يزيد .... قام ولده الصغير « فضل » فدعا من 
جديد الى الثورة . وكأنه لم يكفه المئتا الف مقاتل الذين سقطوا ضحية 
ثورة والده... ومن الواضح انه تكن من التأثير على يعض المعارضين 
والناقمين من قبيلة « زناته والبرير » بفضل الأموال الأموية التي أرسلت 
اليه. فاندفم على رأس قواته يحتل القرى والمدن فى منطقة كتامة معيداً 
الى الاذهان ذكرى والدهء معاهدا الناس على اكال دوره واتمام رسالته. 

: ولكن الخليفة المنصور بالله رأى ان هذه الحركة الجديدة لا تستحق 
الإهتام الزائدء ولا تستدعي خروجه للتصدي لا... فأرسل ولى عهده 
« المعز لدين الله »> وكان له من العمر سبعة عسر 0008 وعندمأ التقى 
بفضل طلب اليه الاستسلام... ولا لم يفعل بادره بالحرب... وفي 
المعركة الأولى تمكن من قتله. 


وغوت هذا الأخيرء. ختيت نناة هزة الانترة الخارنية الكتداذية: 
وطويت صفحتها وشعاراتها الى الأبد. 


صفحاته بأحرف من القخار والعزة وسيبقى هذا التاريخ يرددها 
ويذكرهأ مشيدا يمر أياه » وعبقر ينه وسشخصينة القفدة الي ضريت الرقم 
الشخصية الجبارة: 
بالله المتارةوره نان «عتاف: جوانب كقرة هن هياة الخلثاء الفاطسين 
ظلت مغلقة رغم الأقوال والتعليقات والآراء » فالباحثون والمهتمون لم 
عاش فيه هؤلاء الخلفاءء والاسياب التي أدّت بهم الى اتخاذ بعض 
المواقف والصفات التي كانوا يتحلون يباء وحالة المجتمع التي كان عليها 
في أيامهم . 
فللفاطميين شنا أم أبينا تاريخ حافل بالبطولات: غني بالمواهب 
والعيقرياتء وبرابي كان هم افكار وميادىء سبقت العصور وتقدمت 
الازمنةء وعتدما أرادوا تطبيقها والدعوة اليها لم يسلموا من السنة 
النأسء وكأن من أمر هم أن وقعوا. نحت كابوس التهم . وتعرضوا دق 
انواع النقد. 

ان الواجب العلمي يقضي علينا بأن نقول: 

بأن الابداع - أي ابداعء في أي مجال لا تكون له قيمة او مكان 
ال إذا بالغ في التعبير عن روح العصرء أو اهتدى الى استخلاص 
اللقيقة :نن.مواضعها دوعا آة بليلة. او اصضطزانة. 

فالقول: 


بأن انسانا عبقرياً موهوباً... وان عبقريته وموهيته النابعة من ذاته 
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لا تحيط به وبا حوله من مشاكل وأحداث فنكون قد حكمنا على 
الإنسان بالجنون والانحراف... لأن كل عبقرية أو موهبة لا تكتسب 
الرفعة والامتياز إلا إذا عّرت عن روح العصر الذي غغت فيه وعاشت 

ان عظاء الانسانية سواء كانوا أنبياء أو رجال فكر أو قادة شعوب 
لا يطظيروق الاق .عضور الاقطران واطوخ وعتدما تخلظ. الل 
وتتشناري"الفاهم #ويتكائز بدعاد المداية الزائفة:وغربان الضلال 
والشوؤم. إذن فليست العبقرية وليدة العدم او المصدر الملوث بالهذيان 
وبالأفكار الغريبة الشاذة... انا المعجزة الانسانية التى تأتى فى أوقات 
. وظروف تقتضيها الحاجة. 00 

وقد اثبتت الوقائع... ان عظاء التاريخ لا يظهرون على مسرح 
الحياة إلا بعد ان تسبقهم الحركات... وتهب فى مجتمعهم العواصف » 
ويزداد التحبط في مجاهل الحياة... فيكون العبقري عندئذ في طور 
التكوين» ثم يأتي بعد ان يستفحل الشر ليمثل دور الوعي والنضوج 
وتفيير حركة التاريخ . 

والان: 

عندما نضع الخليفة الفاطمي الثالث المنصور بالله امام واجهة 
التاريخ » وغمر يتازيخ حياتهء وندرس ما حققه وما فعله في السنين 
القصيرة الى عاشها فلا نستطيع إلا أن تقول: 

بأن عبقريته التي برزت على مسرح ذلك العصرء وابداعه وخلقه 
وانجازاته كانت وليدة حاجة ذلك العصر الجاهم بالإضافة الى متطلبات 
دولنه التي كانت ق مهب الرياح . 

ال لم يترك له والده القائم بأمر الله دولة زاهرة موطدة 
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الآركان ناعمة البال... بل ترك له دولة تتقاذفها التيارات والانواء 
وتبدد امتها ووجودها الثورات... وعندما نعلم ان عاصمتها كانت تحت 
الحصار والتطويق يقرع أيوابها الثائرون برماحهمء ويهددون سكانها 
بالموت... أضف إلى ذلك استنفاذ الموارد» وفقدان المتطلباتء: وهجرة 
الانصار وعزّلة الاتباع... إذا عرفنا كل هذا وغيره هان علينا الأمر 
وسهل اصدار الحك... فالمنصور بالله في تلك الساعات كان بمفرده... لا 
هلك إلا الارادة والشجاعة والعقل... فهبٌ من عرينه يتصدّى للخصوم 
واضعاً نصب عينيه صورة عن الواقع الذي يفرض عليه ان لا 
يتراجم... وهكذا استطاع يقوة أارادته وشجاعته وصبره ان يسحق 
الموامرة فى الداخل والخارج في سلسلة من المعارك الطاحنة التي تجلت 
فيها عبقريته وخبرته بأساليب القتال والكر والفر... ومرت سبعة 
أعوام عليه وهو خارج عاصمة ملكهء بعيد عن أهله...في خلاها لم يذق 
طعم الراحة واخيرا: 

وطَّد دعاتم مملكتهء وأخضع الثائرين» وأشاع في عموم البلاد الأمن 
والرخاء والاستقرار... وم يمد الله يعمر المتصور بالله... بل لم يممنحه 
الفرصة الكافية لتنفيذ منهاجه الذي رسمه وقرر تطبيقه. ولعل ذلك 
من سوه حظل الشعب المغربىي فى الدرجة الأولى. 

قد يكون من الواضح بمكان... ان ولي عهده المعز لدين الله كان 
يمتلك طاقة من العبقرية والذكاء والرجولة... ولكنى اقول وأنا انحنى 
امام عظمة المنصور بالله... انه كان أعظم خليفة نشأ في الأسرة 
الفاطمية سواء اللاحقين او السابقين منهم. 

وإذا كان عبيد الله المهدي يعتبر الموّسس الأول للدولة الفاطمية... 
فان المنصور بالله اعتير المنقذ لتلك الدولة... وم يكن التشييد نأهم 
من الانقاذ . 


مدينة المنصورية: 

ذكر التاريخ: 

بأن مهات الحرب والقيادة لم تحل دون قيام المنصور بالله بأعبال 
الانتاء والعمران... وقد عرف عنه ولعه -الشذيد بالتشييد والزخرفة 
وتخطيط المدت والطرق واقامة الحدائق والملاعب ودور العم والمساجد. 

وما يجب ان يشار إليه... أنه اتخذ قراراً وهو فى ساعة احتدام 
المعارك بينه وبين الخوارج بالاستعاضة عن المهدية بعاصمة جديدة تحمل 
اسمه... فكان يرى بن العاصمة لأية دولة يجب أن تكون بعيدة عن 
البحر... لأنها فى كافة الأحوال تكون عرضة للأخطار المتأتية من 
الاساطيل البحرية. وكان قد درس وأقرٌ المكان الذي اختاره للعاصمة 
الجديدة» وكان يسمى «صبره » وهو على مقربة من مدينة القيروان... 
فاستقدم وهو في القيروان المهندسين والخبراء ووضع الحجر الأساسي 
للعاصمة « المنصورية » وأمر ان يكون ها سوراً كبيراً وحمسة أبواب هي: 

الياب القبليء والشرقيء وباب زويلةء وباب كنامة.ء وباب خاص 
بدخول وخروج الجيش سماه « باب الفتوح ». 

ثم بنى قصر الخلاقة وسماه قصر «الداية » وجلب له المياه من 
مكان بعيد » كبا خطّط للمنتزهات والحدائق» والشوارع والميادين... ىا 
أقام مسجدا تابعا للقصرء وجلب له الرخام من مدن الروم... وبعد ان 
تم كل هذا نقل اسواق القيروان الى المنصورية... ولم مض سوى عامين 
حتى ازدهرت التجارة والصناعة. وسارت فى طريق التقدم والازدهار 
فانتقل اليها الأغنياء والتجار والصناع ورجال الأعبال. 


'وثًا تجدر الإثارة اليه أن المنصوريةء ظلّت العاصمة الأولى للدولة 
الفاطمية حتى وفاة الخليفة المنصور باللهء وبعد تسلَّم المعز لدين الله 
أيضاً ظلّت محافظة على طابعها كعاصمة للدولةء وبعد ان انتقل المعز 
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لدين الله الى الديار المصرية واتخذ من القاهرة المعرّية عاصمة جديدة 
لدولته» حافقظ نائب الخليفة « بلكين بن زيري بن مناد » على المنصورية 
وتحولت بعهده الى مدينة انموذجية فى كل ما في هذه الكلمة من معنى. 
كلمة رثاء: 

لا نستطيع ونحن في صدد كتابة تاريخ المنصور بالله ان نغفل كلمة 
الرثاء أو البيان الذي اذاعه ابه المعز لدين الله على الناس فى المغرب 
اثن:وفاته.«التظر 1 تضين: عن بلاعة :وغاطفة ورقة :د وهذا هو 

الله أكير... الله أكبر... لا اله إلا الله... الله أكبر... الله 
أكبر... ثأناً... وأعظم سلطاناً... وأوضح أيات وبرهاناً عن أن تنكر 
العقول توحيده» أو دروم تحديده... خالق السموات والأرض ومالكهها 
ومديره]... الفرد الصمد ... الواحد الاحد... الذى لا شريك له ولا 
ند... الخالق القدير... الرحمن الغفور ... النافذ قضاوهء الكائن ما 
نشاوة:. التق كل اشويء طعا + امومع كل «عويع بزذها .د لحي يكل 
شيء علا. 

أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأفوض اليه وأتوكل فى كل 
أمر عليه... وأشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له... وأشهد ان 
مدا عَيِتهِ خيرته من عباده ونجيه من بريته وصفوته من المتطهرين» 
ورسوله الى كافة العالمين» وبعثه بالامامة الى الثقلين ليبلغ حجة الرب» 
ويوضح حجة الحق فأدّى رسألة اللهء ورحم وراف يعباد اللهء» وصير 
على الكيار من مكر الكفار الى أن ادال الله الحق على الباطل, 
والحدى على الاضائل.. محمد َه فصل الصلاة وأزكاها وأكملها وأَعَاها 
وأخلدها وأبقاها... وعلى المهديين من عترته الكرام الأبرين الذين 
اختارهم للخلافةء وارتضاهم للامامة» وأكد بوحيه للرسل محبتهم. 
وأوجب في التنزيل طاعتهم بعد تفضيله اياهم على العالمين بأبوة جمد 
سيد المرسلين؛ وعلي أفضل الوصيين» وعلى سيدة النساء فاطمة خامسة 
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اصحاب الكساء صلوات الله عليهم وعلى اميري المؤمنين المهدي بالله 
والقائم بأمر الله سيدي الورى وامامي الطدى اللذين اعلن الله بها دعوة 
الحقء وأنطق با الايمان والمؤمنين» وأقام بها دعوة الدين وأزهق بحقها 
باطل المدعين وأكاذيب المتخرصين» وقطع يسيوفها دابر الظالمين.. 
صلوات الله ورحمته ويركاته ورضواته ومحياته عليها. 

اللهم اخصص الامام الفاضلء والوصي العادل» والبر الفاضل» 
والفيث الوايل صاحب الايات - المعجزات, والعزاتم النافذات.. 
الباذل نفسه الكريئة فى حين الأزل والكربات... الصاير في البأساء 
والضراء حتى ع لا وطن من جبأابرة الأعداء . 

عبدك... ووليك ونجيك وصفيك أبا الطاهر المنصور بك والمتوكل 
عليك والمفوض اليك... العامل با يرضيك ويقرب اليك. ويزلف 
لديك... الذي فنا :وا وحدما” عدف وأفردتنا منه وأفحكقنا 
فقبلت دعاءه: وأجبت نداءهء وجمعت بينه وبين احبته في مستقر 
جنتك » وسعة رحتك. ١‏ 

أق"القلقة بوكدة 'اللرف عليك .نا اشاميديا سننافاه با 
اسماعيلاه... يا أبا الطاهر ... .يا جر علوم الائّة الطاهرين الهداة 
المديين.. ا عه ابا الرسول. . ب وابجاء 3 . والطاهرة 


وسمس ا ومحلىي اتاد ع ا 2 سمل 
الكرامة. 
عظم والله علينا المصاب بك : عه ا البلاء .. ٠.‏ وعدم العزاء 


لفقدك ... وقصرت الألسن-عن ادراك احصاء ثشمائلك» وتعداد متاقبك. 

فوحق الذى اختصك بكرامته. وحباك بجزيل عطائهء» وثرفك 
بأبوة رسوله لولا ما أوعزت لي بهء وأكدته علي من القيام بحق الله 
والذب عن أمة جدك رسول اللهء واستنقاذهم من غمرة الجهالة» وبجار 
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الضلالة» ومهاوي الفتن؛ ومعاطب الحن... وما تقرر عندي ورسخ في 
صدري من الجزاء بمقدار الوفاء لله ولرسوله ولاتمّة المدى... لضربت 
على وجهي سائحاً في البلاد... قالياً للمهاد... راضياً يبلعة من الزاد 
الى أن يلحقني اموت سريعاً بك... فأفوز بقربك ورحمة ربك. 

لكنني فكرت ونظرت وتديرت فم أرَ لي وجهاً استوجب به 
درجتك واللحاق بشرفك؛ سوى الصير والاحتساب». فتجلدت وصبرنى 
ربى فصبرتء وغلب عل اليقين فأمسكت. 

وأقول: 

إنا لله وإِنًا اليه راجعون... ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظم... والحمد لله على ما أبلى... والشكر على ما أولى. 

« المعز لدين الله » 

شخصيات مغربية في خدمة الدولة الفاطمية: 

لا ريب في أن التنظم الداخلي لآية دولة.. لا يسير في الدروب 
المتنية إلا ب :ان تعفن 'الذولة + وكبف وذعانيا وعدا العراضت 
من حولاء وتصبح فى مأمن الهجات الخارجية والثورات العدوانية 
الداخلية التي تثيرها العناصر المناهضة ولمعارضة لأساليب الحكم... 
وهذا التنظم يبدأ عادة في وضع الأحين الي يقوم عليها نظام الادارة 
في الدولة وما يتفرع عنه من الوظائف الختلفة» والمناصب العليا 
والصغرى صاحبة المسميات الى تتفق مع اختصاصياتها. 

والدولة الفاطمية عندما قامت في شثمالي افريقيا... وقفت فى مازق 
حرجةء وخضعت لتيارات جارفة.» وخاضت. معارك رهيبةء وتصدت 
لانتفاضات وثورات داخلية عتيفة... فكان عليها ان تقطع اشواطأً 
بعيدة حتى تصل الى الأمن والاستقرارء وتوطيد الأركان. 

ومن الطبيعي أنه فى تلك الفترة لم يتهياً للخلفاء الفاطميين أو لأحد 
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منهم ما أراده من الأعوان الخلصين:, والرجال الجربين... فكان .عليهم 
والاختصاصات» ويصرفوا أمور دولتهم با يتلاءم وعقوهم وأفكارهم. 
فاشرفوا على جضيع النشاطات سواء الكبيرة منها أو الصغيرة ؛ ولمس 
معنى ان الخليفة كان يقوم بكافة الأعبال بمفرده... كلا... بل كان 
يستعين ببعض من يثق به من الشخصيات من تقدموا للخدمةء وأعلنوا 
واخلاصهم .. 


أجل... هكدا كان.. فمن الثابت ان نظام الوزارة لم يدخل فى 
تلك الأيام فى اطار الدولة الفاطمية وخاصة في عهود الخلفاء الثلاثة 
الأوائل: عبيد الله المهدي» والقاعم بأمر اللهء والمتصور بالله... ولكن 
عندما جاء الخليفة الرابع المعز لدين اللهء ويم له ارساء قواعد دولته في 
عموم المغرب» وبعد أن م لقائده جوهر الصقلي فتح مصر نرى انه 
اناط مجوهر الصقلى امر الحكم بمفرده مدة تقرب من الاريعة أعوام بينا 
بقي هو في اللخرري عتكيها عساونة عضن القواه نؤوف: ان كسمن اجدا 
منهم ورا ان يعطيه صلاحيات واسعة... ومن المؤكد أن جوهر ابقى 
كل شيء فى مصر على حاله وخاصة نظام الادارة والقوانين التي كانت 
سائدة منذ أيام الأخشيديين حتى قدوم المع لدين الله... فكان اول 
تديير قام به أعفاء جوهر الصقلي من الخدمةء وتحجميد نشاطه.. وكأقى 
به خاف من اتساع نفوذه واراد أن يتجنب مأساة أبو عبد الله الشيعي 
التي وقعت بعهد الخليفة الأول عبيد الله المهدي. 

ومها يكن من أمر فان ابعاد جوهر عن الواجهة لم يكن ليقف امام 
الحاجات الملحة التي اقتضتها الدولة الكبرى فاستعان ببعض الشخصيات 
الأخرى امثسال يعقوب بن كلس» وعسلوج بن الحسن وأناط بم 
مسؤوليات وصلاحيات الوزارة... وكان هّلاء وغيرهم من الشخصيات 


لالذنا 


الذين هاجروا الى المغرب» والتحقوا بخدمة الدولة الفاطمية» فأدوا لما 
أقوم الخدمات... وكان لهم الفضل الأكبر باشادة الدعاتم في بلاد 
الورك 

وبالتأكيد ان بعضهم قام ياصلاحات داخلية وعمرانيةء وساهم 
باستقرار الحالة العامة كالحفاظ على الأمن» وتنظم الحياة الاقتصادية... 
وعندما نعم ان بينهم العديد من القواد العسكريين الذين خاضوا 
المعارك وقادوا! الجيوش.... .هون علينا القول: 

بأن الدولة الفاطمية كانت مدينة بوجودها لهم... ويدخل فى 
عدادهم القواد الذين ينتسبون الى قبائل كنامة وصنهاجة وزويله والى 
بعض رجال صقلية... فعلى اكتافهم قامت الدولة الفاطمية ويم 
حاربت وانتصرت. 

وقد يكون من الوفاء للتاريخ ان تأتي على موجز لتاريخ هؤلاء 
المغربيين الذين ولدوا فى عهد الدولة الفاطمية الأول» وابان حم 
الخلقاء الثلاثة: المهدي والقاتم والنصورء ونستثني من بينهم كلا من 
القائدين الكبيرين « جوهر الصقلي » فاتح مصرء وعاجشر إبن فلاح » 
قاتح بلاد الشام... فهذان القاتدان افردنا لكل منههما تاريخا مستقلا.. 
ذكرنا فيه أعاالا وما قاما به من حروب سواء في المغرب او في الشرق. 


«الحسن بن على الكلبي » 

للحسن بن على الكلي تاريخ طوبل» قد لا تفي به الصفحات... هو 
رأس الأسرة الكلبيّةء والصديق المقرب للمنصور بالله الفاطمي . 

لم يذكر التاريخ يوم ولادته... ولا أي شيء عن اعناه كاتف 
وكل نا عرف عه أنه توا الحم في صقلية بعهد الخليفة الفاطني 
المنصور بالله كا ذكرناء وان المعز لدين الله عندما تولى الخلافة سنة 
4ه كان الحسن الكلبى على رأس حاكمية صقلية. 
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طلبه المعز لدين الله الى المهديّة مرتين وأبقاه على مقربة منه بعد 
أن ا من أزدياد نفودذه وقوته )2 واوا اشرك سضقه « عمار » معه 
بالحكم تفادياً لأية انتفاضة فى المستقبل ضد الدولة. 

خاض معارك بحرية عديدة ضد الرومء واستولى على بلدان كثيرة 
منهم» ومن الواضح انه أدخل الرعب الى قلوهم ولم يترك لهم سبيلاً 
ينقدون منه. 

عين ابنه للقيادة فى المعركة الكيرى. كا عمسن عمار ابنه فى هذه 
المعركة الي اتنتهت عقتل القائد «مانويل » قريب الامبراطور 5-5 
الرومي ... ومن الجدير بالدكر ان الحسن بن علي الكلى مات من سدة 
الفقرح عندما كان يستقبل الجيوش المنتصرة العائدة من القتال... وكان 
ذلك سنة ؟مماه. 

نظر الى أسرة الكلبيين وكأتهم ملوك... واشتهر منها كل من أحجمد 
استخدم الخلفاء الفاطميون العديذد من افراد هده الامرة قي الوظائف 
والقيادات... وما تجدر الاثارة اليه أن أفراد هذه الأسرة ظَلُوا على 
ولائهم للقاطميين حتى آخر يوم. 
د «جير ص القامم » 


مغربى عاصر الخليفة المنصور بالله وعمل تحت أمرته... قدم مع 
المعز لدين الله الى مصر... فأصبح موضع ثقته... وكان متفوقاً في عم 
الادارة والاقتصاد... ل يذكر التاريخ الفاطمي شيئًاً عن حياتهء واغفل 
ولادته ووفاته بالرغم من أنه صنفه في الدرجة الاولى بين رجالات 
الدولةء وللدلالة على ذلك: أن الخليفة الخامس العزيز بالله كان يعهد 
اليه بالنيابة عنه عندما يغادر عاصمة ملكه وينيط به مهمات رئاسة 
الدولة . ظ 


يل 


وقد ذكر: 

ان الرسائل كانت ترد باسمهء وتقراً على المناير وخاصة عندما 
خرج العزيز بالله الى قتال افتكين والقرامطة. 
الاقتصادي للدولة... ذلك النظام الذي طبق بعهد المعز لدين الله 
والعزيرز بالله. وكفل الحياة الطيبة والمزيد من الازدهار والرقاه للدولة. 
وكان يعاونه في مهمته كل من: «الحسن بن تأديد الله » و« عبد الله بن 
خلف المرصدى » وه على بن عمر العدّاس ». 
« برجوان - أبو الفتوح » 

قيل أنه من « الصقالية ليت ولا يوجد قَِ التاريخ مأ يدل على 
أصله... وكل ما عرف عنه انه كان عيداً خصياً تريّى فى قصور الخلفاء 
الفاطميين ق العرف م جاء فها بعد مع الخليفة الرابع المعز لدين 
الله الى مصر. فظل قائًا بخدمتهم حتى عهد الحام بامر الله . 

وق تلك الفرة سطع نجمه... سار قِ بذعم تيأ نه سيره تسلة . . . 
ووكف بعناد قٍِ عهد الحام عن الله بوجه « الحسن نْ عمار » الكنامي 
المشاركة . 

عهد اليه بقيادة الجيوش الفاطمية بالشامء فأبلى اليلاء الحسن» 
وانتصر على الروم في أكثر من معركة مما اضطرهم في النهاية الى طلب 
الصلح . 

كر 

أنه قتل بأمر من الماع بأمر الله يعد أن وصل به الأمر الى حد 
التدخل فى سْوّون الأسرة الفاطمية الداخلية وكان ذلك سنة .وما ه. 

كان عا للآذب ‏ والوسقن .وبطالت: الكتن وترنية الخنول» 
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شجرة الامامة الفاطمية: 

رأينا ونحن نكتب الصفحات الأخيرة من هذا الكتاب أن نضع 
مصورا يظهر جةتبوصوع كل ما يهم الباحث الاطلاع عليه من تاريخ 
هذه الاسرة وتسلسل انمتها وتاريخ ولادتهم ووفاتهم ... وخاصة موصوعٍ 
الامامة «الاستيداعية » التي اضطلع بها «عبيد الله المهدي » وهذه 
القضية اهم موضوع في تاريخ الفاطميين. 
« الخلقاء الفاطميون العثرة »: 


القائم بأمر الله 
المنصور بالله 


المعز لدين الله 
العزيز بالله 





تسم الخلافة ابن المستنصر بالله الاصغرء وأبعد عنها الوريث الشرعي 
«نزار» بتخطيط وموامرة قائد الجيوش الأفضل الجالي وهو خال 
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المستعلي ... وقد ظلُ قاءًاً بسوون الخلاقة ومن بعده ولده الآمر بأحكام 


اللهء ومن بعد هأ أربعة سن "وان الدين لا ينحدرون من أسرة 


الامأمة. 
5:56 .43" | اال“ + 5" فصر 
01 107" | 150 9 | عصرى 
الوكلاء الا ريعة هم : الحافظ لدين الله 0 - 5151مء والظافر يأمر 


الله 6:4 - 5غ والفائز بنصر الله و4م - وووء واخرهم: العاضد 
لدين الله ممم - ل!ا5هم. 





:شجرة النسب الفاطمية 
المتملية والمؤمنية والدرذية: 


علي «دزين الماأبدين » 


عمد « الباقر » 
جعفر (الصادق) 598 
مرؤسوع ه الكاظم » 
جمد بن امماعيل « القداح » 
على الوضا 
عد الله بن عد « الميمون » 
عمد الجواج 
|[ حمد « الوق » 
علي الحادق 
وريشسشنسششمسم الحسين الاهوازي » 
الحسن السكري : ' 
ر علي د الل 9 
الحسين 
عه 1742ه) 
2 عاب سنة 5 
جمد اللتحظر ( دكين وود ! 
ا عبيد الله المهدي (سعيد الخهر 
الاثني امتهم وي عمد المنتظر اي عسير - 2 
يكون عدد 


القائم بأمر الله 
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شجرة النسب الفاطمية الآفاخانية: 


عمد المنتظر (هذا ا فيه الحسينبن على بن أبي طالب فيكون 


عددهم آثني عشر اماما) 


اقم 
هر 


مهدي مور (عبيد الله اللهدي) 


ا 


القائم 


الامامة وفروعها: 

هذه الضفحات: الآخرة ين 'كتابنا عن الامامة سف سعيدة عن 
الموضوعء بل نراها ضرورية ونحن فى صدد كتابة تاريخ فرقة كبرى 
منها... فقد جاء فى المصادر التاريخية: 

ان عدد فرق الشنعة الامامية اثنان وعانون فرقة... ومن المشهورة 
ان الأمة الاسلامية افترقت الى سبع وسبعين فرقة» ولا يدخل فى هذا 
العدد من بادوا او انديجوا فى غيرهم. وهذه اهم الفرق التي نراها 


جديرة بالبحث: 
تت الحنفية: 
١‏ الكيسانية, * الأبى هاشمية, " الراوندية» 6 الحارئية؛ 0 
العاتاتج الكرية مم الخمرية وده العنيرية 
ب - الحجسنية: 
"7 القارية 0 التسيوزية نم البو 
ج - الزيدية: 
١‏ الجاروديةء * السلمانية» * التبريةء 5 اليعقوبية. 
د - المعقردة: 


. المخطابية. إن الموسوية . و النصيريه. 13 المماركية . 6 النأووسمة‎ ١ 
١١ البزيغية.‎ ٠١ المعمريةء 8 المممونيةء:‎ ١ المحمديةء. لا المفضليةء‎ 5 
١١ المشامية؛,‎ ١6 القطيعية.‎ ١5 العارية.‎ ١ الشميطية»‎ ١١ البأقرية.‎ 
الاسحاقية ع .* الاثنا‎ ١ . أاليونسية ؛ ك١ الشيطانية‎ ١ الزراريةء ا‎ 
. عشرية‎ 
ه - الاسماعيلية:‎ 

0 . المستعلية أو الطيسيةء ؟؟ الداوديه . 7 السلمانية , 3 النزارية‎ ١ 
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المؤمنيةء 1 القاسمية (الاغاخانية) لا الدروزء م القرامطة. ٠ه‏ 
الخسرويه. 
و - قرق اخرى: 

١‏ الأبو مسلمية. ؟ الفاطميةء“” المزدكيةء : العيسويةء م 
المزوائية - الصائبية - او المانوية» 1 الخرمدينية 7 الحشامية. 

بعد هذا العرض... نرى انه من الفائدة يمكان اعطاء موجز عن 
تاريخ كل فرقة ليكون القارىء الكريم على اطلاع تام ولتصبح لديه 
فكرة عن الموضوع. 
1 الحنقية: 

هم على العموم اتباع ممدين عليين أبي طالب المعروف « باين 
ال حنفية » وهي احدى زوجات الامام عليء وهؤلاء كانتت لهم الصدارة 
في مجال العمل السياسي بعد مقتل الحسين بن علي ف كربلاء سنة 71١‏ ه. 
وقد و لل الأم فها بعد قرق عديدة اهمها: 
الكيساتية: 

هذه الفرقة ظهرت بعد الثورة التي أشعلها المختارين أبى عبيد على 
فاقل الؤسضر فق دالكوفةء يرمق لخديو «الذكن ناث بعد الدرقة بالتيرت 
عمد بن الحتفية « المهدي المنتظر ».. وعندما مات محمد اعتقد اتباعه يانه 
ا يت وانه في الغيبة والاستتارء وسيعود ليملا الأرض عدلاً كبا ملئت 
جووا يز افنا فوا : 


بانه مقم في جبل «رضوى » مع أربعين من حججه وجميعهم احياء 
برزقون . ومن الطريف ان شاعرهم «كثيربن عرّة » يعزز هذا القول 


عندما يقول: 


الآ ان الاعه من قر يش ولاة الحتىق اريعمة سوآءٌ 
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ويا واوا بن هم الاسبساط ليس بهم خقاء 
2 له يذوق 2 -- نقزة الخبمل تحيييحا: اللواء 
0 برضوى عنيده عسل وماعمٌ 
الالى هاشمية: 

هذه الفرقة قالت بامامة عحمدبن الحنفية وبولده «أبى هشام » من 
بعخذده ) وبعل مونة أنقسمت الى فرق عديدة : 
زعم ان آناء فيل “أن عومه رن السراة وكأان 0 
أوصى الى. مد بن على بن عبد اللهدبن عباس... وجمد هذا اوصى الى 
الحارثية 


من الواضح ان أبا هاشم تنازل عن الامامة طوعاً محمد بن علي 
ابن عبد الله بن عباس وذلك يعهد الخليفة الاموي سلهان بن عبد الله 
مدعياً أن ليس بين العلوبين من يصلح لاقامة الدعوة العلوية. او تبوؤ 
مضي الآمانة و .وقه :للق هده الفزقة: عل اخلامها السناسين والشتكر 
لابناء عمومتهم الحسينيين: حتى ثم قتلهم على يد ابى جعفر المنصور 
العباسي » فانضووا بعد ذلك تحت لواء الدعوة الاساعيلية. 


أن عبد الله بن الحارثية الملقب بالسفاح أوصى قبل مونة لااخيه عمد 
ألله , بن الى جعفقر الملقب بالمنصورء ونعذده انتقلت قِ ولده بالنص و عفدا 
يعد بن وهذه الفرقة كانت تنادى م ازيابا : 

وما تجدر الاشارة اليه ان ابا هاشم ياغتصابه الخلافة من بني عمه 
الحسينيين وتنازله عن الامامة للعباسيين قد اضاع على العلويين فرصه 
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ومن جهة ثانية مكن العباسيين من قلب الدولة الامويةء والاستئثار 
بالخلا فة . 
الراوندية: 
عمد بن على بن العباس فى مدينة دمشق وثما تجدر الاثارة اليه أن هذه 
المجال امامهم للوصول الى مركز الخلاقة الاسلامية. 
الحارثية: 

من الفرق الحتفة: ابضادى قالت: ان ابا هاشم اوصى بالامامة الى 
عبد الله بن معاوية الذي ينتسب الى بي طالب والد على . 

آنا" شف انميق القازكه الذى حضين "ال فيو بن اهل اللدائن: 
وقد اوجد فرقة خاصة بهء ثم انضمٌ اخيرا الى عبد القدين معاويه... 
زفق اللضى بالذ كو لان الفركها ند هرك الخريية بوالجتا هيه 
البياتية: 

فرقة حنفية الاصل قالت: بان الامام القاتم المهدي هو ابو هاشمء 
وسور جع فها يعدء ولا وصىي بعدهء ولكن «بيان ين سمعان » أدعى انه 
اكلدمة. بعرو تتيدى, تغليه. وعتلئي يض 1014 تعد 
الكربية: 

هم اصحاب ابن كرب وحمزةين عمار البريري... وقد زعموا ان 
حمدبن الحنفية لم يمتء وانما هو ني كهف الغيبة والاستتار: وسيعود 
ليلا «الأوكن هدلاً جد وف لق كك النهزة هذا تقد دقفي دنا بيع أن 
خمد بن الحنقية هو الله وأنه هو البى. وقد ظطهر سن هذه الفرقه 
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فرقة من الحتفية قالت بان حمدين الحنفية غائب ومقم فى جبل 
رضوى بالحجاز. وسيعود... ومن الجدير بالذكر ان السيد الحميري 
المتوق سنة ١7‏ هادعى انه نائبه والقاتم مقامه... ويقول: 


تتعمسان واشين درق تضوف ٠.‏ صتصسة جين امار واد 
تبصع يست ازا وعمين ‏ وحتان تروت خبلدلار د 
تراعيها السباع وليس منها ‏ مللاقيهن مفترسا جد 
امن به الردى فرتعن طوراً ‏ بلا خوف لدى مرعى وورد 
العميربة: 

فرقة انشقت من البيانية بعد موت الى هاثمء وبعد ادعاء بيان بن 
سمعان بالخلاقة ء وما تحجدر الاشارة اليه انها تادت فها بعد يخلافة عمر بن 
بيان العجيل . 
ب - الحسنية: 

الحسنية فرقة شيعية امامية تنسب الى الحسنبن علي بن أبى طالب 
وولده فيا بعدء وكانت تعتيرهم ائمة» ومن هذه الفرقة تفرّعت فرق 
عديدة أهميا: 
المغيرية : 


0-0 


تصب نفسه محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسنبن على المعروف 
« بالنفس الزكية » اماماً ما بين سنتي ٠١٠١‏ إلى ١66‏ هوزاد على ذلك 
بانه « المنتظر » ولما يتحاوز التاسعة عشر من عمرهء وكأن ينشر هذه 
الافكار ويبشر بها المغيرة بن سعيد العجلىي . الذي أدعى النبوة فها بعد. 

فلا قتل «النفس الزكية » العبياسيونء قال اتباعه أنه فى الغيبة 
وسيعود... ومما تجدر الاشارة اليه ان خالد القسرى قتل المفيرة حيما 


١+ 


سمع بامره وذلك سنة 9١١ه.‏ 
المنصورية: 

فرقة تفرعت من الحسنية وقالت بامامة ابي منصور العجلى الذي 
اذعن آنه خليفة عن «النفسن الزكنةهوانه قد :أوضئ له :تالامامة قبل 
استثاره. 
الحمدية : 

فرقة تفرعت من الحسنية اتباع محمد بن عبد الله « النفس الزكية » 
ومن الواضح ان هذه الفرقة بادت وانتهى امرها بعد مقتل المغيرة بن 
سعيد العجلى على يد خالد القسري الذي احرقه بالنار لانه اذعى 
النبوة: 
ج - الزيديه: 

فرقة امامية شيعية قالت بامامة الحسن بن علي بن الى طالب . وبآبنه 
المعروف بالحسن المثنى .وأخيرا بابنه زيد الذي تنتسب اليه هذه الفرقة. 

ان هذه الفرقة قالت: في بدء امرها بامامة الحسنء» ثم بالمثنى ثم 
بعبد الله ثم باخيه ابراهم ثم باسماعيل ثم بايراهم طياطبا. 

ومن الجدير بالذكر ان البيوت العربية التي انضمت الى هذه الفرقة 
هم : بنو طباطباء والرسيون». وبنو المطوق» وبنو تجء وأمم رئيسهم 
الحسن» وولده الحادي الذي اقام أمارة له باليمن»ء وينو الادرع. وولد 
الداع كال ادق :طيريكانة وله سويت زد اصعات الانازة فى 


الديل : وولد الناصر ق اليمن وغيرهم . 

ومن اع هده الفرقة « عد بن ععد أله بن الحسن بن علي » النفس 
الزكية وقد مر ذكرهء وهذا الرجل خرج من الحجاز مدعياً انه المهدي, 
فأرسل اليه المنصور العباسي جنده فقتلوهء وبعد مقتله عهد اتباعه الى 
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اخيه ابراه بالامامة. فقام في البصرة ومعه عيسىين زيدين على 
فوجه أليها المنصور عساكره وقتلها... وكان جعفر الصادق قد اخبرها 
بذلك ونصحها بالاخلاد الى السكينة. 

وذهب البعض من هذه الفرقة الى القول: 

يان الامام بعد النفس الرّكية هو: محمدبن القاسمبن على بن عمرء 
وهو اخو زيدبن علي ء وكان قد اعلن في الطالقان بفارس انه الامامء 
نتن ,نلف اللكس الفراتى ومخته آل أن جات و يتحتف 
وقال آخرون: 

أن الامام بعد يحيى بن زيد هو 6 عيسى الذى اشترك مع 
ابراههين عبد الله في قتال جيش المنصور العباسي» ويذكر أنه ادّعى 
الامامة يعده. واليه أنتنسب صاحب (الزنج) فها بعد. 
ثم قال آخرون: ْ 

ان الامام بعد ممدبن عبد الله هو اخوه «ادريس» الذي فر الى 
المغرب ومات هنالك» فقام يعده بالامر ابنه ادريس الثانى الذي اختط 
مدينة «فاس » المغربية» وكان من عقبه ادارسة المغرب النين لعيوا 
قوزا "هيا بعيد. التاطموة.::.واخيرا انقرهواء 

ومههما يكن من أمر فان الامامة الريدية كانت اوضاعها غير 
منتظمة» وقد قام فيها اشخاص ل يراعوا تلسل الامامة ومتهم: 

الداعي الذي ملك طبرستان وكان يعرف بالحسن بن ريد بن محمد بن 
اسماعيل» وكان له اخ اسمه جمد اعلن عن امامته بالديلم» ومن هولاء 
الناصر الاطروش وهو: الحسنبن علىييبن عمرء وعمر هو اخ زيدبن 

ان الفرقة الزيدية لا تزال حتى الان سائرة على النهج الامامي 
وكان لا لسنين خلت دولة في اليمن... واخر اتمتهم هو الامام «يدر» 
الذي اطاح به ومملكه انقلاب عسكري. وثما تجدر الاشارة اليه ان اربعة 


حال 


فرق اخرى تتفرع من الزيديّة وهي: 
السليانية او الجريرية: 

من الفرق الزيدية اتباع سلهانين جرير الزيدي الذي قال: بان 
الامامة يجب ان تكون شورى» وليس بالنص. 
الثيرية : 

هذه الفرقة الزيدية تتبع الحسن بن صالح بن حي » ويوجد لديها بعضن 
اجتهادات تميزها عن الزيدية الام. 
اليعقوبية: 

فرقة زيدية من أتباع رجل اسمه «يعقوب » سمّى نفسه اماما 
ويجتهدا. 
د - الجعفرية - الموسوية: 

فرقة كبرى من الشيعة تننسب الى جعفر بن محمد الصادق بن محمد ين 
على بن الحسين بن على بن ابي طالب » وقد قالت بامامة موسى الكاظم بن 
جعفر الاصغر وعارضت الاسماعيلية التي قالت بامامة أسماعيل الابن 
الاكبر لجعفر الصادق. 

ومن هذه الفرقة تفرعت فرق عديدة كان طا شأن واهمية واهمها: 
الخطابية : 

هذه الفرقة الجعفرية انشقت عن امها وسارت وفق تعالم وارشادات 
داعيها «ابو الخطاب ».. وهو السمّى « ممدين زينب الاسدي» - 
« الاجدع ه احد تلاميذ الامام جعفر. 

ومن الجدير بالذكر انه اتبع سبيل الغلاة الياطنيينء وكان يقول 
بالوهية جعفر والائّة من ولدهء وقد ذكر ان جعفر طرده من حضرته 
وأمر اتباعه بان ينبذوه ولا يتحدثوا اليه. 
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بعد موتهء وذكر أنه قتل... انضمت فرقته تلك الى الا عيلية. 
الموسوية : 

فرقة جعفرية امامية قالت بأمامة موسى الكاظم وبأولاده من يعده 
حتى آخرهم « مد بن الحسن » الثانى عشر الذي دخل فى السترء وما رَال 
اتباعه ينتظرون عودته. 
النصيرية : 

فرقة شيعية جعفرية «باطنية » قيل ١‏ تنتسب الى «نصير » غلام 
الامام على بن الى طالبء وقيل الى « خحمد بن نصير البصري النميرى » 
وهو احد دعأة الامام « الحسن العسكرى » المنحدر من سلالة موسى 
الكاظمبن جعفر الصادق وأشهر دعاتها:«الحسينين حمدان » والمنتجب 
العانى ؛ والملك يختيار, والامير حسن المكزون. 

ومما تجدر الاشارة اليه ايضاً انها تقول بامامة اثنى عشير اماما من 
ولد علي مرورا جعفر الصادق وأينه موسى الكاظم... هذه الفرقة تحمل 
الان اسم « العلويّة » بدل النصيرية. 
المباركية : 

.. مية جعفرية تنتسب الى مبارك موق اسماعيلين جعقر ... 
دير بالذكر انها قالت بامامته. 

الناووسية: 


حي وسعود... وس هده الفرقه تفر عت فرق عد يده اخرى. 


الحمدية: 
فرقة جعفرية اتفصلت عن الخطابية وقالت 'بامامة محمدبن جعفر 
الصادق. 
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المفضلية: 
فرقة جعفرية انفصلت عن الخطابية. موسسها هو المفضلبن عمر 
الجعفى احد تلاميذ جعفرين محمد الصادق ورفيق الي الخطاب... هذه 
الفرقة اتشسك كنا فض الع التعبرية بوكرنهط خلؤة. الباطفية: 
المعمرية: 

من الفرق الجعفرية التى انفصلت عن الخطابيةء ولكن آثارها طمست 
وبادت منذ ولادتها. 
المتفوتة: 

فرقة جعفرية قالت يامامة جعفر بن محمد الصادقء ويعد موته قادها 
« ميمون الفارسي » وهو هن الغلاة ويدذكر يعضهم انها اندجت فها بعد 
بالامماعيلية. ولكن لم يتحقق ذلك. 
البزيفية : 

فرقة جعفرية انفصلت عن الخطابية بعد موت الي الخطاب. وقد 
ذكر انها توقفت عند امامة جعفربن محمد الصادق. وم تقل يامامة احد 
من ولده... ومن المرجح انها بادت او انضمت الى الفرق الامامية 
الاخرى. 
الباقرية : 

فرقة قالت بامامة محمد بن على الباقر الامام الخامس من على بن الي 
ظالقيي وتر كف هكد بهذا "لمك تاكلة عانه سعوة العمل الوقن عدلا . 
الشميطية: 

فرقة من الجعفرية قادها يحبى بن سميط زاعا ان الامامة لحمد بن 
جعفر الصادق. وليست لاحد من ولده بعده ومن الجدير بالذكر أن 
دن اذكن: الامافة النفنة يعد لات 


خضل 


العمارية: 

فرقة من الجعفرية ساقت الامامة بجعفر يبن محمد الصادق. ول 
قيادتها الداعي عمّار وولده عبد الله وكان أفطح الرجلينء ولهذا اطلق 
علها | سم الأقطحية. اما عبد الله هذا فات في عهد والده. 
القطعية: 

فرقة تفرعت من الجعفرية وساقت الامامة بجعفر بن جمد الصادقء عم 
قطعوا أي المنتسبين اليها بموت ولده موسى الكاظم زاعمين ان الامامة 
من بعده هي نحمد بن الحسن بن على بن موسبى الرضا. 
الحشامية: 

فرقه جعفرية قالت بأمامة جعفر بن محمد الصادق. داعيها الاكير هو 
هشام بن سام الجواليقي» وكان يذهب باعتقاداته الى الباطنية والى 
التجسمم او ما يسمّى بالحلولية الملحدة. ويبدو انها بادت أو دخلت فى 
عداد فقركقة اخرى فما بعد. 


الزرارية: 

فرقة جعفرية سارت وراء زرارةبن أعين وكان من فرقة الابطحية 
وكانت تقول بامامة موسى الكاظم بن جعفر الصادق وبالوقوف عنده. 
اليونسية: 

من الفرق الجعفرية ايضاً داعيها الاكبر هو يونس بن عبد الرحمن 
القمي » وكان على مذهب القطعية التي قطعت بموت موسى الكاظم بن 
الشطانية: 

فرقة تفرعت من الجعفرية.... قادها محدين النعان الملقب 
بالشيطان... اعتقد بامامة جعفر بن محمد الصادق وبأبنه موسى من بعده 


حل 


ثم توقف منتظراً عودته. 
الاسحافية: 

فرقة جعفرية قادها اسحقبن زيدين الحارث» وكان من اصحاب 
عبد الله بن معاوية ين عبد الله بن جعقر بن ابي طالب... وكان يقول: بان 
لعلي بن ابى طالب شراكة ينبوءة محمد.... وبشر بالاباحية والتعطيل 
والالحاد . 
الاثنا عشرية: 

هي الفرقة الشيعية الام التي تقول بامامة اثني عشر اماماً كا ذكرنا 
اوهم على بن ابلى طالب واخرهم جمد بن الحسن (المهدي المنتظر). ويدخل 
في عدادهم «الحسنين على ». 

اتخذت الفقه الجعفرى دستورا لحياتها الدينيّة.... ولا يمكن اعتبارها 
من الفرق الباطنية. 1 
ه - الاسباعيلية: 

ذكرنا فى كتابنا «العزيز بالله - قاهر القرامطة وأفتكين » 
تفصيلات عنها وعن الفرق التي انبثقت عنها.... فيرجى الرجوع 
للكتاب المذكور. 
و - فرق اخرى: 

تنمة للبحث رأينا ان نعرض أسماء قرق اخرى بعضها امامية. 
وبعضها لا تمت للامامية بصلة» واكثركارياد» واصبح في عام النسيان. 
الأنومَسلضة: 

فرقة قالت.-يألؤهية أبي مسم الخراساني ثم حفيده فيروز من بعده. 
الفاطمية: 

فرقة انشقت عن الالى مسلمية وقالت يزعامة فاطمة بنت الي مسلم 
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الخراساني. 
المزد كية: 

فرقة من المجوس... دعت الى الشيوعية المنطرفة... مؤسسها مزدك 
وهو من اقطاب مجوس قارس. 
العيسوية: 

مؤسسها ابو عيسى وكان يهودياً امياً يحترف الخياطة في اصفهان... 
أدعى أنه المسيح وكان ذلك يعهد الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان. 
المزدانية - الصايئة - الماندية: 

فرقة فارسية الاصل شيوعية المبداً من اتباعها ابو مسلم وسندياد,ء 
وقد أصيحا هُما بعد من الشيعة. 
الخرمدينية: 

هي فرقة من المزدانية. 
الهشا مية: 

فرقة قالت بامامة هشامبن الحم الذي مات يعهد البرامكة» وتعتبر 
من الفرق الجسمة الحلولية الباطنية. 

هذا ونضرب صفحاً عن تعداد الفرق التي انبثئقت من الخوارج 
والقترلة-وااريكة او النيدية الان..ينضها ل يدكللىعداك القرى 
الامامية. ولان اكثرها قد باد وم يبق له اثر. 
تفسيرات: 

من المعلوم انه ولد لعلي بن الى طالب ثلاثة اولاد: الحسن والحسين 
من زوجته فاطمة بنت محمدء وممد من زوجته الحنفية. 

ونبدأ بالحسين اولاآً فنقول: 

الحسين هو الابن الثاني للامام على قتل في كربلاء... اولاده: على 


يضن 


الاكبر قتل بالطف ولا عقب له. وجعفر لا عقب له. وعبد الله قتل 
صغيرا بالطف ولا عقب لهدء أما علي الاصغر فهو زين العابدين . وهم من 
امهات متفرقة. 

اما عليبن ن الحسين زين العابدين فقد ولد له حسن وحسين ولا عقب 
لماء وعضد وعبد الله وأمه] ام ولد . وزيدا ودرا وعلياً وى الاوسط 
ولا عقب لهم . وعبد الر حمن وكنسنا الاصغر وسليان والقأسم ولا عقب 
هم ايضا: وهؤلاء عددهم ثلاثة عشر ذكرآ اعقب منهم سئة وهم: 


محمد المكنى بأبي جعفر وعبد اللهء وزيد وعمر وعلى والحسين 
الاصغر. وولد له عمد الباقر وهو اب جعفر الصادق » وعد الله واهها 
افا فين عد الناقر .واقة. عفشر لنت “الأبياعلة يه اله 
امماعيل بن جعفر. ومنه تسلسلت ايضا الاثني عشرية نسبة الى ولده 
الاصغر موسى الكاظم وقد ذكرنا ذلك. 

وذكر انه من ولد على بن الحسين: زيد ومنه عيسى ويحيى واليها 


تنتسب الزيدية. 


ومن حمدبن -الحنفية ابو هائم الذي تفرعت منه فروع كثيرة 
وبالنسبة للابن الاكبر الحسن بن علي قم يعقب له سوى ولدان ها: الحسن 
وزيد.. فأولاد الحسن هم : مد وعيد الله وحسن وابراهم وجعفر وداوّد. 
'فولد عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن محمد وهو الذي قثل بالمدينة» 
وابراهم المقنول في اليصرة قتلا سنة 9160١ه‏ بامر جعفر المنصور 
العياسبي. وموسى بن عبد الله الذي كان بالديم ونرّل بالامان على يد 
الفضل بن يحيى بن برمك ثم سجنه هرون الرشيد العباسي ومات في 
السجن. وسليان الذي قتل في وقعة فخ وادريس الاصغر الذي فر الى 
بلاد المغربء وفيها عقبه وعقب اخيه سليان. 


١ 


المعقب من ولدهء قئل بكابلء وعلى أخذ فى مصر وسجن فى سجن 
لما . 

وولد ابراهمين عبد اللهدين الحسن وهو المقتول بالبصرة حسن » وولد 
حسن بن ابراهم عند الله ومات متغييا وحمدآ وابراهم. 

وولد يحيى بن عبد ين الحسن حمد. 


وولد سلمان بن عبد أللهبن الحسنبن الحسن بن علي المقتول بفخ مدا 
وفر الى ا مغرب . وولده هناك. 


وولد ادريس الاصغربن عبد اللهين الحسنين الحسن بن على وهو 
المنصور اليه شرية على دلب احد الاطباء فقثله.... أدريس سن ادريس 
ولد بالمغرب وامه بربرية وعقبه بالمغرب ‏ 

وولد الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي ايا جعمر عبد الله وعلياً مأت 
قْ سحن المنصور مع أبيه وحسنا 00 ولا عقب له والعباس وطلحة 
ابنا الحسن المثلث بن الحسن المسنى بن الحسن ين علي «انقرضا ا 

وولد ابراهمين |الحسن بن الحسن بن علي أستياعيل واسحق ويعقوب 
ومدا الذي يدعى بالديباج الاصغر ‏ وعليا . أعقب الحسن وولد الحسن 
جحمداآ وابراهم. . 

وولد اسماعيل بن ابراهيين الحسنبن الحسنبن علي حسنا وابراهم 
واعقياه وعم قولف جعقر بن الحسن بن الحسن بن علي الحسن المثلث . 
فولد الحسنبن جعفر عبد اللهء وولد عيد الله عسيد الثه ولاه المأهوت 
الكوفة ثم مكةع وأبراهم بن جعفر وولده عمد الله . 


١غ‎ 


عبد الله من أهل الفضل والورع وقد اعقب كل من سلبان وعبد الله. 
0 زيد بن الحسن بن على الحسن ولا عقب له الآ منه وكان فاضلة 
وله النصور المدينة قولد له اسماعيل والقاسم وعبد الله وابراهم 
5 فغليا واسحق.... ومنه ببوت كثيرة. 


شجرة الشيعة الامامية 
وفروعها: 
ال ا الحسن / عند بن النفية 
ق الصتحة الثادة 
عبد الله (ابو هاشم) 
علي زين 0 ]ا 
زيد بن علي 
عفد الباقر 
عيسى بن ريف )| محبى بن ريد 
0 حجعفر الصادق اسباخيل 
علي الرضا عبد الله 
عد المخواة 565 بن عبد الله 
ل أ 
علي الحادي 7 المعل 
2 لقان بامر الله (الفاطميين) 
حسن العسكري د ان ليك 
جمد الحن المنتظر (الاثني عشرية) (ويدخل في عداد أّتهم (الحسن ين 
علي) 


١ هم‎ 


الشجرة الامامية الحسنية والزيدية 
والحن *» 
١‏ 


1 ” 0 ' 
أساعيل يبظوب الحسن القاسم أيويكر عبدالله عمرو عبدالرحمن زيف الحسي جمد 
أ | 
قتلوا في كريلاء مع الحسين امسن 
١‏ 
جر عبداف ايراج جمد داوود الحسن اسياعيل القاسم عمداقه ابراهم زيد على أحق 


يل اللمصسدط اأصخطل يه 








الحسن اس إساعيل قوب محد عل ستيانسم لشعدالله قلر 
| ظ ظ ظ ظ 
عرد اش حسن أبر اهم الحمن ويد هارون على اد 
ِ آ ١ ١‏ 
بض | | | 
عسنداقة أبراهم ‏ #ى أير اهم الحسن محيد عمد امسن عمد الل 
١ 1١ ١ |‏ 
١ |! | |] ١‏ 
محمف أبراهيم موسى يحبى سليان افريسالاصتر الحسين القاسم عنيك 
(علل المدينة ) (قتلبالبصرة) (خرج بالديم)( لغرب [ ١ ١‏ 
' ع بالديم قنيفخ)طيرفي 1 مون الداعي الاش لحن عيش 
(فر الى للوي) .'الحسيق أبوعبداشتمدامهدي 4 
عندائه شمف أرا المين 
0 بر طالب يمس اليد اعد 1 
( الناطق الى | التفصرابوائمتسالديضمي 
القامم المين 
عدا الحمسين طظاهر أبر أقيم 1 عم سي 
الاخثتر ( قتل يفع ) أبو الحسين احمد 
١‏ 
أير القاسم عند 
٠‏ 
اليد يحبى أيو طالب الاخير 


ليل 


المصادر العربية: 


اتعاظ الحنفا باخبار الائّة الفاطميين الخلفا - المقريزي 
استتار الامام - النيسايورئ 

الفاطميون فى مصر - حسن ابراهم حسن 

عبيد الله المهدي - حسن ابراهم حسن وطه احمد شرف 
تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقاقق حسن ابراهم حسن 
دولة التزارية - طه احمد شرف 

الصليحيون والحركة القاطمية باليمن - حسين همذاي 

المعز دين الله - حسن ابراهم حسن وطه أحمد شرف 

نظم الحكم بمصر في عهد الفاطميين - عطية مصطقى مشرفة 
تاريخ العرب - فيليب حتي 

تقوم البلدان - ابو الفداء اسماعيل بن علي عاد الدين صاحب حماه 
كتوز الفاطميين - زكي محمد حسن 

تاريخ الاسلام السيامبي - حسن ابراهم حسن 

تاريخ جوهر الصقلي - علي ابراهم حسن 

الحام بأمر الله - جمد عبد الله عنان 

فى ادب مصر الفاطمية - محمد كامل حسين 

النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق - عمد جمال سرور 
مصر قى عهد الدولة الفاطمية - محمد ججال سرور 

افتتاح الدعوة - النعاإن بن حيون 


١ بد‎ 


الحالى: والسايرات: -::التعان بن خيون 

الحمة فى اداب اتباع الائمة - مد كامل حسين 
عونب الا خمار - ادريس عاد الدين 

الجالس المؤيدية - المويد فى الدين داعي الدعاة 
مجموعة الوئائق الفاطمية - جمال الدين الشيّال 

نظم الفاطميين ورسوهم فى مصر - عبد المنعم ماجد 
الامام المستنصر بالله القاطمي - عبد المنعم ماجد 
سيرة جعفر الحاجب - د. ايقانوق 

سيره الاستاذ جوذر - محمد كامل حسين وخمد بن الحادى سعيرة 
عبقرية القاطميين - عمد الأعظمي 

التافين ليق الت سوق نايك 

اصل الذمة فى العصر الفاطمي - جمال الدين الشيّال 
اخبار ملوك بنو عبيد وسيرتهم - قوتدر 

معجم البلدان - ياقوت الحموي 

تاريخ الرسل والملوك - الطبري 

كتاب البلدان - اليعقوبي 


١84 


المصادر الاجنبية: 


/نا0قة 17 .آلآ -1"201111105 عغطا 01 ع1 عطآ" 

1172207 الاجع1لالورعان! التنقطةز عط 10 علزناع لم 

الا0قة؟] .أل -كللتهدصةآا. عغطا 1ه طعسفعظ تتعاامع:ه1 لم 

كامكع 1 5122-8 1[تهتاره] 01 كطاعالده ع1 

7عكناأه120133-1 01 2لإتتتتقندسا قتطذ عطا 01 بورمؤوزلآ1 

10 م2211 طوتلهدن) لتصستتد"1 عطا 01 ننع 0 عطا آأه عتجدمعامم 
لطعالهة- عتداناجن) ل0الملغدظآ عغطا أت كرمائتط أمرمطك م 

موكعل10] ستطكقطقطعة] أه ععلعه عطآ] 

ده لمعاكعد آآ-ء طأمصوعة) عتطامدععه1أآطلط عمد ”ل عكدتتروعآ] 

31 0زة]] -ل2ععه1 2110ل2120) عذا 1 

عاذ - جعه 106 -0 نتد ات "1 

101711161177 -عورء2 12 ع0 11625ل2دد؟] عع عرزماستط'1! ديد عتمجوط 
كف نعدظ -أاسدتاء1 ندل ذ5لزهم لدج عاأقنتوممط 


خرن 


فهرست اللمحتويات 


مخلد سَْ كبداد 6 1011011أأ ا ا 1000 
أحداث وتحركات في عهد القاتم 1510710000 


ف المشرق م ل ا ب ا امار ل و 
عودة الى الديار المصرية ع كوم سر وش ل اا 


اعلام الفلسفة واللادب فى عهد القاتئم ........ييييييتت 0520 
المنصور بالله الخليفة الفاطمي الثالث 10 


شخصيات مغربية فى خدمة الدولة الفاطمية 


تغرة الاناعة القاطية 9010 
الآفانة وفروغيا ل 
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